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بقلم الدكثور نهاد الموسى 
أستاذ العريية في الجلمعة الأردلية 


اللخة مرآة المجتممء والمرأة نصف المجتمع» فهل كانت اللغة مراة 
للمرأة؟ وهل أنصف المجشع ثصفه؟ 

اللغة مرآة والمجتمع كيان إنساني مثقل بالإرث الثقافي وصيرورة البنى 
الفوقية كالاقتصاد والتشريم. 

قد تبدو اللغة محايدة إذ تجعل تجعل (الجين) مذکر! وتجعل (الشجاعة) مؤنثاء 
كما تجعل (السفاهة) مؤنثا و [الحلم) مذگرا. 

واللغة نظام من العلاقات يقصد إلى الفرق والإبائنة كما في تمييز 
(الظريف) عن (الظريفة) و. (الكريم) عن (الكريمة) بالتاء» ولكن المجتمع قد 
يجعل [معاوية) المنكر علي لفظ المؤنث» ويجعل (سعاد) المؤنث حقيقة على 
غير صيغة المؤنك فتتال اللغة لنلك. فإذا اختص اللقظ بالمؤئث جاء دون 
علامة التأئيث كما في لكاعب) وإناهد) لأن مقتضى اللغة الإبانة في الدلالة 
على المقاصيذ. 

وتقول اللغة كما يري سيبويه: جاء الرجال والنساء قبلء فلا يجعل 
لأرجال منزلة يكونون بها أولى من النساءء ولكن المجتمعح يري في الترتيب 
أفشالية المقذم في اللفظ ولفقا لعراف خارج عن نظام اللغة. 

ولا خاطبت اللغة جمعاً حاشدا من التساء فيه رجل واجد بضمير 
جماعة المذكر فاستطن فيها ثحيَز واضح أمكنثنا اللفة تفسها لن شنتا- أن 
نعبّر عن الزوجين النكر والأئثى بمثل قول امرئ القيس فنقول: قفا نبك؟ فنلوذ 


بخطاب المثنى نوجّهه توجيها يرفع التحيز رعاية لمشاعر الأغلبية في متل هذا 
الموقف. 

وإذا رسم المجتمع للمذكر دورا مركزيا يقرأ ويسافر ويعمل وجعل 
المؤنث على الهامش (تطبخ) فإ اللغة لن تأبى علينا أن نوع الأدوار بالحق 
والإنصاف فنقول (تقرأً) كما نقول (يقرأً) ونقول (تعمل) كما نقول (يعمل). 

اللغة مؤئثةء والثقافة مؤنئةء والمجتمع مذكر فأيّها محايد؟ وأيها متخيز؟ 
وهل من سبيل إلى التدخل في اللغة لنفي التحيّز الخارج عن مقتضى الإبانة؛ 
وهل يكون الثدخل في النظام اللغويي وحده تدبيراً كاقياً لتفي التحيّز الثقافي أو 
الاجتماعي؟ 


في هذه القضية الشانكة حقسأً يأتي هذا الكتاب رحلة شائقة في عوالم 
الاجتماع الإئساني عبر الزمان والمكان يتحرّى صورة المرأة في تلك العوالم 
ولغاتها وثقافاتها ويقف باعتناء خاص إلى مسورة المرأة في العربية وتقافتها. 

إن هذا كتاب راند في حقل بيني ما يزال في الدراسات العربية بكرا 
وهو يجري» في صورة التعبيرء ببيان بليق به من الألق والأناقةء وينطلق؛ في 
مضمونهء بجرآة حذرة متوازنة الخطى على هذا الدرب السديمي الذي تتدافع 
فيه الرؤى وتتقاطع المثى۔ 


الفة ابلس 
ا 1 


في البدء كانت الكلمةء وفي النهاية تكون الكلمةء وفيما بين البده 
والخاتمة ظل الإنسان يتوق إلى وسيلة توفر له التخاطب والتواصل لتحفيق 
ماهيّة الاجتماع البشريء فكانت اللغة ضالتهء فشغل بها وأودعها عنايته 
ووکده» وع معرفة نه جزءا من سعيه لمعرفة ما التيس عليه من أسرار 
الوجودء فخذت موضوعا اسيلا من موضوعات الفلسفة الإئسانية. 

لم تكن اللغة شنذ تخلقها من صنيع فردء إنما مواضعة جماعية بتواطا 
على تملهاالأفرادء فيي ظاهرة اجتماعية أودعها مراس الكلام في الجمهور: 
تبر في تلافيف المجتمم. وبالتالي تغدو المعطيات الاجتماعيةٌ الخلفية التي 
يتعبن الرجوخ إليها لتحديد ما نرومه من الكلام» وتميبز الفثات الاجتماعية 
التي توظف السلوك اللغوي في مناشط الحياة المتراحبة. إذ إٌ هذا السلوك 
مطيّة الأفراد في حياتهم العامة والخاصةء وهو المرآة الكاشفة عن هوية 
الأفراد و بيئاتهم وفئاتهم المخلفة. 

والفرد في ممارسة السلوك اللغوي مشروط بالنظام الاجتماعي الذي بحذد 
الاختبارات اللعوية في عملية التفاعل الاجتماعي؛ وبالتالي فلن ثلك الشروط 
الاجتماعية والتقاقية تحذد معايير السلوك اللغوي ونمانجه الاجتماعية المقبولة. 

ترجع صلتي بمسالة اللغة والجنس إلى بطتع سنوات خلت» ققد استوقفنتي 
الأسفار” التي انبرت أبحث التذكير والتأئيث. إذ حظيت هذه المسألة بما لم تحظ به 
كثير” من مسائل اللغة تقريرا وتصنيفا. ولعل هذه الوقرة في درس المسألة قديما 
وحديثا سكب في النفس رغبة للوقوف إلى أمارات المسالة. 

ظلت مسألة اللغة والجئس تأخذ بنياط فكري» فرغبت في أن أواصل 
بحث المسألة من وجهة اجتماعيةء ولا سيّما بعد أن اطلعت على مصنفات في 
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المرب ة2 


علم اللغة الاجتماعي؛ فاستقر” في التفسس هاجس أن ألج إلى دراسة 'اللغة 
والجنس في السياق الاجتماعي"؛ ومما قو العزم في أ مسألة اللغة والجنس 
تمنتعلن في فضاء التثاقف والبجث في الفكر النقدي المعاصرء بعد نهوض 
الحركات النسوية في العالم الحديث» فراحت هذه الحركات ومناصروها من 
منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى ترسيم علاقات عادلة بين الأعراق والفنات 
المسيثاة من القوة sوعاءهببم۴‏ كالعبيدء والنساء والأطفال. واستشعرت 
الحركات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان أن ثمة تحققات لخوية نتطوي على 
قذر من التحيّر للذكورء واختزال للحضور الأنثويء فانبرت لتسليط الضوء على 
أشكال التحيز » وسبل تعديله. وتطلعت إلى لغة محايدة ت تم الجئسين بنصفة. 

هذا الفيض من العناية بموضوح اللغة والجنس من أنظار معرفية 
نوع دفعت بي إلى استقراء المساألة في العربيةء لأ جل ما كتب في 
السلوك اللغوي واختلاف الجنسين كان بلغات أجنبيةء أو طبّق على لغات 
أجنبيةء ولم تحظ العربية بدراسة مستقلة للمسألة من وجهة اجتماعية فيا 
انتهیت إليه من بحث واستطلاع. 

صمدرت في دراستي هذه عن خزمة من المعطياتث» د نحو اثر 
الإجتماعي في الوك الأغويء وحثيقة الفروق بين الجنسينء والتحقق من 
التحيز اللغوي في العربية, ودراسة الخصائص اللغوية بين الجئسين» والعوامل 
التي تسهم في تشکلها. 

ورمت من هذه الدراسة استشفاف العلاقة بين اللغة والمجتمع. واختبار 
المقوللات تي تعاورت موضوع للغة والجنس» وتوظيف معطياتها في در اسة العربية. 

آنست في هذا البحث منهجاً لغوياً اجتماعيأ؛ لاستجلاء السياق 
الاجتماعي الذي تحدث فيه النشاطات التفاعلية للغة» ولمس العلاقة المستكنة 
في اللغة والتنظيم الاجتماعي. 


التة والس 


وقد أنخضنت ولعي لأقيم البحث على طريقة مستقيمة فأقدت من 
معطيات هذا العلم الحديث بلطف العنايةء وسخرت كثرا من هذه الأنظار 

لاكتناء مشكلة البحث مقارية وتقريرا. 
ولقد حرأصئت على أن ألمع إلى البحوث والدراسات التي أجريت على 

اللغات الأخرى؛ لظني أن هذه الإشراقات تفضي إلى تراب الرزؤى» علاوة 

على أنها تغني الدرس اللغوي في العربية؛ لئزارة التصانيف التي تواردت على 

بحت هتا المشكل. 
ويستشعر مما تم عرضه من دراسات في مسألة "للغة والجئس“ أن 

هذا المشكل يعتورء أضرب من العلوم والفنون» كل يأخذ منه بطرف قي تناوه 

ومداولته. وقد ارتأيث أن أنتحي وَجْهة تتقاطم مع هذه الدراسات في بعض 
مسالكهاء وتنهج شرأعة مباينة في دروب أخرى 

ولان المسسألة الثي أحاورها قضية جوهرية تمتدٌ في الزمان والمكان؛ 
تعن هذا العرض الذي ينجاوز الفواصل الزمانية والمكائية. لأ المسالة التي 
نعرض لها ضاربة في اطناب الماضيء وممتدة في آفاق الحاضر؛ ولعل ذلك 

افضى بي إلى المراوحة بين المتقادم والحادث عرضاء وتحليلاء ومقاربة. 

فرصنت في هذه الدراسة على تنوّع المصادر والمراجع التي تمد خيوطها إلى 

رة من المعارفء وتستدعي أنظار القدماء والمحدثن في بحث المسالة. 

تو زعت الدراسة على تلائة أبواب: 

. حاولت في باب الول أن أستجلي مكائة اللغة في المجتمعء وأن أتلمس 
مسواغا منهجيا للعلاقةة المتحصة بين العامل الاجت. عي والسلوك اللغوي. 
وفرغت في فلك إلى دراسة البنى الاجتماعية وأهميتها في تشكيل 
نوائناء وعرضت لأنظار المشتغلين في توصيف اللغة و المجتمع. 


المد 


- وفي الفصل الثاني من هذا الباب ألمحت إلى التجيات الاجتماعية قي 
التو لك اللخو تي للجنسين ؛ الاستبا النقاععل اللخغوي صح العو امل 
الخارجية الراشحة في الاستعمال۔ 

ه في البلب لاقي عرضت انظرة اللغة إلى الجئس؛ » فعاينت المسألة في 
النظامح اللوي سد جار ۽ تصننيةا الجئس في العر بةك و شل کان شڏا 
التصنذبف مقا و الجتس الطبيعي؟ و تتبعت مو قف الياحتين في دد 
المسألة التي أشكَلّت عليهم قديماً وحديةا. 

ولم يکن بُڌ من أن أتوقف عند سسألة الثقافة واللغة والتحيز؛ إذ إن 
الثقافة تعد المرآة الصادقة التي تعكس صورة واضحة لما عليه أفراد المجتمخ 
من قیم» ونظم» وعادات» وتقالید» واتجاهات. 

ويؤثر التطور الثفافي والحضاري لأي أمة تأثيرا بالغا في مدلولات 
الأفاظ إذ تنتحي بها رجه معينة قد تبتعد قليلاً أو كثيرا عن طفولتها الأولى۔ 


وثوجهت لاستشفاف الصلة الناخمة بين الثقافة واللغة. وارتباط ذلك 
بالتحيز عر تحفقات اللغةء كالنحوء والدلالة والمتعيْن الشفاهي. 
تم تناولت فى لبلب اثالث الخصائص اللغوية للجنسين» فعرضت لمستويات 
الأغخة؛ لاستقر اء الخصائص اللغوية: وقد صندرات في استصفاء هذه الخصائص 
عن الفرضيات التي أودعها الدارسون والدارسات في موضوع البحت. 
وأقفلت البحث بزمرة من الأتظار مستصفاة. 
وشقعت البحث بلحق انطو على استقراء الصفات المحمودة 
والمذمومة للجنسين» في إضمامة من مَعْجمات المعاني. 
وآمل من بعد ذلك أن يكون البحث مساهمة في الدرس اللغوي 
الاجتماعي» ودافعاً لدراسات نتوسل أللغة لاكتتاء السياق الإجتماعي والثقافي. 


الباب الأول 
أثر العامل الا جتماعي ف السلو ك اللغوي 


- الفصل الأول : اللغة في اجحمع. 
الفصل الثاني : لیات العامل ال ماي ف الورك الغو ي لالجدسان. 


اللة والتس 


اللغة في اجنمع: 
الإنسان مدني بالطبع» يرتبط بالجماعة ليقيم أو حياتهء ويمنح عيشه 
السيرورة والبقامء لذا تطلع إلى إقامة العلاقات مم الآخرين وتفاعل مع 
محيطه لتحقيق غاية الاجتماع البشري» فليس بمكنة الفرد وحده أن يحقق 
مفهوم المجتمع بالمتعين التواصلي والتعاوني. 
فما برح الأفراد يفكرون في وسيلة لتحقيق التواصل بينهم» وبذلوا الوأكد 
لالجتراح اسلوب يتخاطبون عبرهء فكائت اللغة ضالتيم في هذا البحث 
الشاف. 
لذا عثل (مسكويه) اللجوء إلى اللغة بالسعي لتحقيق الاجتماع الإنساني؛ لان 
الفرد وحده عاجز عن توفير حاجاته: 
"لن لسبب الذي احتيج من أجله إلى لكلام أن الإنسان الواحد لما كان 
غير مكتف بنفسه في حياته؛ ولا بالخ حاجاته في تتمة بقاء مدثه المعلومة وزمانه 
المقذر المقسوم؛ احثاج إلى استدعاء ضروراته في مادة بقائه من غيرهء ووجب 
شريطة العدل أن يعطي غبره عوض ما استدعاه منه بالمعلونة..."". 
فللغة آثرها في مناشط الحياة المتتوعةء وهي وليدة حاجات الفرد 
والجماعةء ولعل هذا ما دعا أصحاب نظرية (30-ع1-ه۷) إلى نضسير فشاأه 
اللغة بأنها: "أصوات جماعية صدرت عن مجموعة من الناس في أتثاء قيامهمح 
بعمل شاق يحتاج إلى نعاون على آداثه. وأكدوا أن اللغة نشأت حين اجتمع 
الإنسان مع غير» ولم تنشاً وهو منعزل عن غيره من البشر”. 


مسكويه: المرامل والترامل) ص 6 
2 اراھ اہی ده االاف سس ا 


الاب الأول 


ومن المتعارف عليه بين دارسي العلوم الاجتماعية أن كثيرا من 
الأحداث الاجتماعية تبدأ فردية ثم لا تلبث أن تشيم بين عدد من الأفرادء ثم 
يتسع نطاقها فتتخذ صغة الجماعية. 

قنحن لا نبتكر شيئا - كما ذكر إبيار أشار) - 'حين نعترف بان 
النشاط الإنسائي يتجلى في الإطار الاجتماعي". 

لم تنشاً الأخة بتخطيط مفردء وائما يمواضعة اجتماغية تعسم على 
الأفرادء فلا فكاك سن إقصاء العامل الاجتماعي في إنثاج اللغة وفهم ماهيتهاء 
فهي ربيبة المجتمع؛ وبين ظهرائيه تخلقت كما قرآر فندريس: 

"في أحضان المجتمع تكوئت اللغة؛ ووجدت يوم أحس الئاس بالحاجة 
إلى التفاهم فيما بينهم. وتنشاً من احتكاك بعض الأشخاص الذين يملكون 
أعضاء الحواس» ويستعملون في علاقاتهم الوسائل التي وضعتها الطييعة تحت 
تصرفهم. 

فاللخة بمعناها الأوفى تنتح من الاحتكاك الاجتماعي» وليذا صارت 
من أقوى العرى التي تربط الجماعات» وقد دانت بنشوتها إلى وجود أحتشاد 
اجتماعي”. 

وعلى الرغم سن أن اللغة ظاهرة اجتماعية؛ إلا أن بعض اللخويين 
أنكر هذا الارتباط بين اللخة والمجتمع لذا ينبغي أن تذرس اللغة في واقعها 
الذهني؛ ومن هؤلاء اللغويين هيرمان بول (اند۴ بصهص۲ع]۴) الذي يرى "أن 
اللغة الجماعية ليست الا خليطاً من الكلام الفردي الذي لا يؤخذ به. واللسان 


هھ مسار خاص یتطو ر عند کل فرده وبالتالي ليست هناك فائدة من دراسة 


1[ ر ر 1 
بيار اشلا 2 نونو و ا اللعة جي 13 


1 !ا 
الناع سم الامة ص 13 


اللغة وا لحتس 
التغير اللغوي اجتماعياء لأن هذا التغير يتطور بشكل مستقل ومختلف باختلاف 
الأفراد. ويخلص من ذلك أن الفرد يمكن أن يمل الجماعة ... "'. 

وينضم إلى مدهب إلا اجتماعية اللغة) نفر من اللغوبين؛ نحو؛ سويت 
(اععS«w)‏ ومدرسة براغ وتروبتسکوي (برە‌kعاعاuه۲آ)؛‏ ومارنینیه 
Martine)‏ gوعالم‏ اثلخة الأمر يكي بلومفلد (لاعا؟ص٥٥ا8)‏ الذي أقام 
نظريته في اللغة على المثير والاستجابة الكامنين في الفرد وليس في الجماعة 
اللغوية. 

كما أن تشومسكي (راوصها) أهمل العامل الإجتماعي في نظريته 
اللغوية (التفريعية - التحويلية) وافترض وجود سامع مئالي غير متأثر 
بالتتو عات الكلامية في المجتمم. 

ولكن هذه الأنظار اللغرية لم تلق ارتياحا لدى اللغويين الذين يؤكدون 
اجتماعية اللغة؛ ويرون أ تنحية الأثر الاجتماعي في دراسة اللغة يُعَذُ اتحرافا 
عن الدراسة العلمية للخة. 

انتقد مييه (اعالاع1) مفاهيم دي سوسير اللغويةء "ونعتها بأنها ناقصة 
ومجتزأة؛ لأئها لا ترى في اللغة إلا واقعاً ذهنيا غير متأثر بالعناصر 
الاجتماعية التي لا يمكن دراسة أي فة بمعزل عنها ... "“ 

واعترض هنسون (مءل8]) على المدرسة التفريعية - التحويلية؛ 
أرؤيتها المجردة للغةء ورأى أن "أي محاولة لتفسير الخلواهر اللغوية المختلفة 
دون الرجوع إلى المجتمع - وذلك ما قامت به المدرسة الفريعية التحويلية 
بفروعها كافة- إنما هي محاولة عبثية ننطري على مثالية متطرفةء ون تؤدي 
ملل ملعت علم المد لماعي لم وليت عله الفكر لمرن العا ر مي ۲2| 


* Sur. Fhe Main Ires in rader linguistes English by Murice T eray {Transtalion. 
By Gipriced. pp 33-89. 


اابالاول 


هذه المحارلة إلا إلى إجداب الدارسات اللغوية, فاللغة سلوك اجتماعي يحدده 
المجتمع في المقام الأول" 

وتوجّه عالم اجتماع اللغة هاينز (#صو11) بلنقدإلى البحث اللغوي 
الحديث؛ لإهماله المعطيات الاجتماعية في لللخةء "ورمى علم اللغة بالتقصير 
اتركيزه على الشكل اللغوي مجردأ أو منفصلاً عن العناصر المزثرة فيه مع أن 
صلة اللخة بالمجتمع وثيقةء وتأثرها بمعطیاته ومکوناته أمور لا جدال فیها". 

ومن أنصار المدرسة الاجتماعية جاردتر (ا#معلو) الذي آکد 
العنصر الاجتماعي في اللغة "فمن العبث أن نقول: إن هدف اللغة هو التعببر 
عن الفكرء إذ ما الداعي الذي يوجب على الناس التحول هنا وهناك معبرين 
عن أفكارهم؟ إن مجرد التفكير يكفي لقضاء حاجات الناس العقلية الصرقة. 

وإذا كان الغرض من استعمال اللغة إرضاء رغبات من النوع الذي 
يمكنهم الحصول عليه دون مساعدة خارجية. فإنه في مفدرتهم استعمال 
جوارحهم وقواهم الجسميةء وإذا كانت عواطفهم تستدعي الئنفيس الصوتي 
فيمكنهم الصياح» أو الضحك, أو التأره. 

ولكن اللغة بتعاملها المتعثد والمتصود مع الأشياء لا تسر بكل ثأكيد 
على أنها تعبير عن الذانتاء بل يمكن تفسيرها وتوضيحها بطريق الحقيقة الثابتة 
التي فيد أن النوع الإنساني مولعم بالاجتماع والمصاحبة ويعتمد في حياته 
على التعاون". 


هدنوت ١‏ علي للانة الاجتساعي. تر حف مود عيلدء عام . 
“ معطنن لطني + اللنة المرية لي إطار ها ال بتاعي سن كج 
قيال نشر: علم اللغة الامتساعي. س [ك. 


اللخ واش س 
إن اللغة تتجاوز وظيفة التفكير المجرأد» والتعبير عما يعتمل في أقطار 

النفس من خطرات البالء لتشمل أيضا استجابة المتلقين للغة» والظروف 
الزمانية والمكانية للحدث الكلامي. 

إنها تمنح شعورا بالانتماء إلى مجتمع المتحدشن بهاء وتعين الفرد على 
التوافق الإاجتماعي والتكيف النفسي مع الجماعة والمجتمم» وهي جسرنا أزقامة 
العلاقات الاجتماعية وتطويرها. وقد أطلق الانثروبولوجي (مالينوفضسكي) على هذه 
الو ظيغة "الت واصل الودي بین ٹئاس" "Phakic Cormınmıurion‏ . 

وإذا كانت الظاهرة الاجتماعية تقرأر أ خروج أي فرد على أي نظام 
فيها بعراضنه للجزاءات الاجتماعية أو العقويات المادية والإدبية للحيلولة بينه 
وبين ما يهدف إليه في التمرد عليهء فلن اللغة هي أبرز هذه الظواهر 
الاجتماعية التي تنعكس عليها ردود الفعل الاجتماعيةء فإذا حاول فرد التحليق 
خارج المنظومة اللغوية للجماعةء فهو معرأض ألائتقاد والسخرية. 

'فاصل اللخة عامة يعود إلى الطبيعة الاجتماعية للإنسان»ء وترئبط 
وظيفة اللغة والتغيرات التي تطراً عليها ارتباطا وثيفا بالبنى الاجتماعية سن 
جهةء وديناميكية العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والمجتمع من 
جهة أخري ... ". 

يمتد النسيج اللغوي في الثقافة ومناشط الحياة للجماعات» فمن 
الصعب استجلام ماهية السلوك إلا بالعواد إلى المحيط الأوسع للظطروف الئي 
يتم فيها الفعل الكلاسي. 


نظ » عبد الاح عفيفي.- على الآ متا ٠‏ اللغري: عى [ 1 
* توس لو نان: علي اصاخ الئفت, بت أير يكر د ياقدر » مس 11 . 
وتر أيضا سرلت غارعادي: قلا التبصاعية: تعر يب عل لحد عل مى 25 
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الاب الارل 

وكلما توغل الفرد فى محيطه الإجتماعي شغلت اللعة مكائة متزايدة؛ 
لا في حياته الاجتماعية وحسب» بل في سلوكه وتفكيره وأحاسيسه أيضا. 
لذا يجب أن ترس اللخة ونواميسها في إطار العلاقة الوثيقة القائمة بينها وبين 
تاريخ المجثمع؛ لان اللفة - أي لغة - تعد اليوم حصيلة اجتماعية ونتاجا 

ويرى (ستالين) أن اثلغة: "إحدى الوقائع الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة 
في سياق الوجود الاجتماعي وديمومته كلهاء فيي تبقي ببقاته وتزولل بزوالهء 
وليس مة إمكان لوجود أي لغة خارج نطاق المجتمم فلا نستطيع فهم اللغة 
وقوائين تطورها إلا إذا توجهنا لدراستها من حيث صلتها الوثيقة بثاريخ 
المجتمع أي بتاريخ الشعب الذي نتسب إليه اللغة؛ موضوع الدراسة الذي 
أبدعهاء وتحيا على لسان آبنائه ... ". 

بتضمن المعنى الاجتماعي التقافي Social - Cultural Weaning‏ 
أو ما يسسى بالمعثى السباقي عماصهعN‏ اوبا×عا٣Co‏ محتويات المعئى للكلام 
أو التعبيرء ويقصد به مخزى الكلمات ضمن الجملة فى موقف معينء أو قي 

إل هذا المعئى يقتبس من الكلام المستخمل في الحياة اليومية الذي 
يفسر في مجتمع إنساني معين» كسا أن هذا المعنى هو أكثر عرضة للتغيير 
والتبديل عير التاريح من أي معنى آخر في اللغة. 

لعل المعنى الاجتماعي- التقافي يختلف قليلا أو كثيرا من محيط الى 
أخر» ومن موقف إلى آخرء ومن الجلي أن هذا المعنى هو ذو أهمية في فهم 


دراسات لخرية لي ضوء لار سيت ت ميخف عاصي: س ۴ 


اة وا- اتسس 
المعنى وإدراكه للكلمة أو التعبير؛ لأن المشى الكلي لا يتوف على المعنى 
اللخوي وحسب» وإنما يقترن بالمعثى الشقافي والاجتماعي ...". 

ويَعد جورج ميد (لهعا معءمع6] اللغة ركيزة أساسية لعملية 
التفاعل الاجتماعي التي يتم من خلالها اتجاهات الآخرين وتوقعاتيم العامة؛ 
فاللغة كما يتمظها: "تضم الوسائل الملائمة؛ والرموز المشتركة التي بوساطتها 
يبلغ الطفل عقله البشريء فالطفل طبقا لرآي [ميد) يتعلم التفكيرء ويشعر 
بالطريقة التي يؤديها الآخرون ... "”. 

ولا يقتصر عمل اللغة على العلاقة الطبيعية التي بوساطتها نميز بين 
جماعات المتكلمين؛ بل بتعدى هذه الوظيئة تحديد الطبقات الاجتماعيةث 
والمنزلة التي يشغلها الأفراد آو الطبقة التي يتطلعون إلى الانتماء إليها۔ 

هي بوصفها نظاما اجتماعياً تتحو مناحي كثيرة وتظهر بأشكال منتوعة. 
فلكل فئة من الناس أسلوبيا الخاص في ستعمال اللغة حسب طبقتهم الاجتماعية؛ 
فلارجال ألفاظ معينة تشيع في قضائهم لا تعرفها النساءء ولا يتلفظن بها بدا 

وللأطفال كلماتهم وعبارتهم التي تجعل ليم عالماً اجتماعياً متميزاء 
وللشباب والكهول والشيوخ مث هذه الألفاظ الخاصة التي تعبّر عن مرحلة من 
مراحل العمر وتشبه العلامة الفارقة التي تميز هذه المرحلة ... “. 

لذا فان محتوى التعبير الشفوي يفتضي معرفة بتقاليد اللغة وأعرافهاء 
وتقاليد التعبير وأسلوبه عند متكلميهاء وطريقة تفكيرهم التي تنعكس على 
أسلوب التعبير التي يستعمل لغاية المشاركة الوجدانية الاجتماعيةء لأنٌ 


أ مما مهتي كر بدة؛ طعلاقة بين اللفة رايم جيلة اسم العلسي الرشي. ج25 س 318 
Socloinguislhic Aspects uf Language Learning arû Teaching by, 1B. pride, p-3.‏ * 
وليه لصاب: الأسلرب رارف الا حتماعي. صلة #فيعل: 97 من 74 
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الجهل بثلك التقاليد يفضي إلى أخطاء في الاستعمال الاجتماعي الغةء بل ربما 
أوبقت كلمة صاحبها؛ لجهله تقاليد اللْعة ودلالتها. 

احتفى اللغويون العرب بالمنحى الاجتماعي - الثقافي للغةء فربطوا 
الكلام بإطارء الاجتماعي» والمعرا إلى أثر المقام في تشكيل المعنىء وقد 
صدروا في ذلك عن إدراك لهذا الحراك اللغوي الاجتماعي. 

تحشث الجاحظ عن لغة الجواري والكواعب والشواب'. وألمح إلى 
التو عات اللغوية المتأثرة بالتنوعات الاجتماعية بقوله: 'ولكل صناعة ألفاظ قد 
حصلت لأهلها بعد امتحان سواهاء فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت 
شاكلا بينها وبين تلك الصناعة". 

وأشار الجاحظ إلى تنوع الكلام بتنوع المتكلمين من حيث الثقافات 
والبيئة والجنس:؛ "وقد يتكلم المغلاق الذي نشا في سواد الكوفة بالعربية 
المعروفة؛ ويكون لفظه متَخَيّراً فاخراء ومعناه شريفاً كريمأء ويعلم مع ذلك 
السامع لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطي. وكذلك إذا تكلم الخراساني على هذه 
الصفةء فإنك تعلم مع إعرابه وتخيّر ألفاظه في مخرج كلامه» أنه خراساني: 
وكذلك إن كان من كتاب الأهواز”. 

وتنه محمد سالّم لحي في كتابه اطبقات فحول الشعراء" إلى أثر المحيط 
الاجتماعي والبيئة في التخر اللغوي حين تعرض إلى شعر عذي بن زيدء فقال: 

"كان بسكن الحيرةء ويراكن الريفء فلان لسانهء وسيل منطقه ٠"...‏ 


أ الماحظ: اليان باين: 1إككا. 

* اماس لبرت . 3658/3 

" لظ بيات وشن [0۲. 

اين لام لجسي طبقات حورل الخعراف س 14, 
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الب راس 

والتفت اللغويون العرب إلى السياق حين تعرضوا للمقامء ذكر بشر 

أيئبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقار 
المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من فلك كلاماء ولكل حالة 
من ذلك مقاما حتى يقتم أقدار الكلام على أقدار المعانيء ويقتم أقدار المعاني 
على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات ..". 

وتحثث اين طباطبا عن الموقف» وعده اساسا لضن الكلام وجودته: 

' ولحسن الشعر وقبول الفهم إياءٌ علة أخرى وهي موافقته للحال التي 
يعد معناه لها: كالمدح في حال المفاخرة وحضور من يكبت بإنشاده سن 
الأعداء» ومن يسر به من الأولياء. وكالهجاء في حال مباراة المّهاجي» والحط 

3 

مناقب المفقود عند تابينه والتعزية عنهء وكالاعتذار والتتصل من الذنب عند 
سل سخيمة المَجي عليه المعتذر إليه. وكالتحريض على القتال عند الثقاء 
الأقران» وطلب المغالبة. وكالغژل والنسيب عند شكوي العاشقء واهتياح 


۹ 


شوقه وحنينه إلى من هواه" 
وتنئّهت البلاغة العربية إلى أهمية الموقف عند ثاليف الأسلوب» 
فنهيض علم المعائي إلى مراعاة الموقف؛ واتساق الكلام مع مقتضي الحال. 
ويفترض علم المعاني أن آي تغيير في التشكيل اللغوي يؤدي تلقاثيا 
إلى تغيير في معناه فالعلاقة بين الشكل والمضمون لازبة وحتمية. 
ولم يتتصر الاحتفاء بالمقام على البلاغيين بل التفت إليه اللغريون 
والنحاة أيضاء فعلى الرغم من معيارية اللغويين العرب في تقعيد اللغة إلا أنهم 


شاط ؛ يان رالبين 139-138/1 
“ابن طباطبا! غار الشعر ٠‏ سى 54. 
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اباب الارل 


لم يغفلوا الأثر الاجتماعي. فيي الحراك اللغوي» فقد تنبهوا إلى أثر البيئة حين 
جمعوا اللغةء وأوماً النحاة إلى الوجهة الاجتماعية في الدرس النحوي» فكثر 
من دروس النحو لإا يمكن استیعابها وفيم خواصها التركيبية؛ إلا بربطيا 
بمقاماتها الاجتماعية التي توظف فيهاء نحو: درس النداء الذي يقترض في 
جوهره ماديا ومنادىء ولا يكون النداء في فراخ إذ يقتضي الأمر وجود 
طرفیهء رملائمة حرف النداء للموقف الكلامي. 

وإذا كانت (الاستغاثة) هي نداء من يخلم من شدة أو بُعين على 
نفعهاء انها نمط خاص من النداء. له عناصرء التركيبية وتقتضي إصغاء. 
وهذا جلي الوظيفة الاجتماعية لهذا الأسلوب. إذ لا ينادى إلا المميّز؛ لتعذر 
الإجابة من غير العاقل. 

ويتعيّن مراعاة المقام الاجتماعي في الدرس النحوي حين نوظف 
'الإغراء والتحذير'. و'الحلف" والاستفهام"ء و"الإيجاب والطاب". و'النعت 
المقطوع"» وغيرها من دروس النحو؛ إذ لا يمكن أستيعاب هذا التوظيف وفهم 
خواصه التركيبية ألا بربطة بمقاماته الاجتماعية التي نتحفق نتحقق فيهء فاللغة تتشكل 
في أساليب متعددة تبعا للموقف الذي تستعمل فيه. 

وأومض بعض الطماء إلى الثنوعات اللغوية للجنسينء قفي تعليق 
لأبي بكر الباقلاني على قول امرئ القيس: 

لك الويلات إنك مرجلي 
قال الباقلاني: 'وهذا من كلام النساء". 


الباقاتن: عجار #نرآن سى 81. 
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الله وا لمحتس 

وحين درس ابز جني أسلوب الندبةء ذكر أن "أكثر من يتكلم بهذا 
الأسلوب النساء"". ولم يُغفل ابن جني الوجهة الاجتماعية في منهجهء فاللغة - 
وق تعريقه: "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه". 

فهي ظاهرة اجتماعية تتطور تبعاً لحاجات المتكلمين وأغراضهم» 
فالمجتمع مجموعة من الئاس تترابط من أجل غرض أو حاجات؛ واللعة 
وسيلتهم المضمونة في الترأصل والخطاب. 

ولعلنا نستشعر الأثر الاجتماعي في ظاهرة التدرج السنيء فللاطفال 
حديثهم الخاص الذي بميزهم من غيرهم من البالغين» وكذا للنساء لغة لا 
يستخدمها الرجال» وهناك مجتمعات تستخدم فيها الطبقات طريقة في الكلام 
تمیزها من غیرها۔ ۰ 

فظاهرة التدرج السئيء والتنوعات اللغوية تعكس أيعادا متنوعة 
كالأصل العرقي» أو الأصن الإقليمي» أو الاجتماعيء أو الجنسي ... 

وعلى الرغم من أنه توجد لعات بحدد الأفرادء فلكل سمته اللغوي الذي 
ميزه من الآخرين إلا أن هذه التتوعات بين الأفراد لا تقيم قطيعة بين أعضاء 
الجماعة اللغوية؛ فهم يتواصلون من خلال الجوامع المشتركة التي تمي هذه 
الجماعة من غيرها. 

فالسلوك اللغوي والاجتماعي في حالة حراك واحتشاد دائمين؛ وهذا ما 
ايده ديتمار (عوسا) إن برى: "أن السلوك اللغري والسلوك الاجتماعي في 
حالة تفاعل دائم؛ وان حالات الحياة المادية عامل مهم في هذه العااقة". 


ان ي انعم ا رة حى 2|, 
ابن حئ: الخصاتص: 33/1 
An Iniroduetion ba Sociolinguials, by, Wardhaugah, P.12.‏ " 


د 


الاب الأول 


ومما يعضند هذه الوشائج بين اللغة والمجتمع. أن لكل مجتمع تقاليده 
الاجتماعية ومعنقداته الدينية التي يمارسها الأفراد في كثير من الأحيان عبر 
اللغةء فالقوانين الاجتماعية التي تمارس سطوتها على أعضاء الجماعة ثلقي 
بظلالها على السلوك اللغوي. "فلل جماعة لغوية طرانقيا في التحية ء 
والتهنئة والعزاء: واللقاء؛ والجلوس» والحفلاتء والوداج؛ وممارسة الشعائر 
الدينيةء وأي خروج عن هذه الأعراف يوقع الأفراد في الخرآج والسخرية وقد 
يعرضهم للإهانة والعقوبة". 

فوب أن إنساناً هنا عريساً بقوله: ”عظم الله أجركم" إئن لتحولت 
التهنئة بالفرح إلى فال شر يستهجنه السامعء على الرغم من أن العبارة تحمل 
معنى الدعاءء ولكن لم يراع صاحبها الموقف الاجتماعي في ذلك. 

ولابد من وضوح الهدف في السياق» فقد نهدف من استعمال اللغة إلى 
إقناع الآخرين؛ أو إغضابيمء أو مجاملتهم إلى غير ذلك من أهداف متنوعة 
تتساوق والعلاقات الاجتماعية. 

فو ظيفة اللغة البارزة وظيفة اجتماعية: 'فالعبارات المختلفة المستخدمة 
للتحيةء وتلك المستخدمة للتأدب عند مخاطبة الآخرين لها وظيفة اجتماعية 
أخرى» فهي في كثير من الحالات تدل على الطبقة الاجتماعية أو المركز 
الاجتماعي الذي يشغله كل من المتكلم والمخاطب على السواء كما تدل على 
العلاقة الاجتماعية بينهما"”. 

إل مراعاة المقام الاجتماعي بلطف النظطر بكسب المتحدث القدرة على 
لتأثير» ويوفر له شرطاً مهما من شروط الخطاب» فتديماً قالت العرب: كل 
مقام مقال" روفي هذا إدراك لأهمية السياق. ومراعاة المقامات وققا للعوامل 


أ بنظر: علي عبد اراد براقي : لللفة حسم فن 8-3 
تايف جرما! أضياء عملي اليرانات اللفرية العلسرت من 1-2110[ 


ا 


تة ايمس 
المرتبطة بالمقال: كالعمر؛ والجنس» والنكوين الثقافي والاجتماعي؛ وهذه 
ترتبط بشخصية المتكلم أو السامع. 

وينبغي أن يراعيى في السياق عنصر الموضوع؛ فحين يستعمل 
الإنسان اللخة في موضوع ماء يقتضي ذلك الالتفات إلى الاتساق والمفردات 
المستعملة؛ فلا يوظف مصطلحات غلمية في سياق شخصي: أو حماسي. 

فالکلام - کما وصفه فیرٹ (۲۲۲آ۴ .3.۸)- ليس ضربا من الضوضاء 
يلقي في فراغ فمدار قم الكلام والقدرة على تحليلهء إنما يكون بالنظر إليه 
في إطار اجتماعي معن . 

احتفى (فيرث) بالسياق فحثد مفهومه للمعني: 'بأنه عااقة بين 
العناضر اللغوية والسياق الاجتماعي» فمعاني تلك العناصر تتحدد وقق 
استعمالها في المواقف الاجتماعية المختلفةء فقد يكون لكلمة أو جملة ما معنى 
لا يلبث أن يتغير تبعاً للموتف الموظف فيه. 

فالإنسان يتخاطب مع غيره ضمن مواقف اجتماعية متنوعة تحذد 
شكل الاسلوب الذي عليه أن يعتمده. ونوعية الكلمات التي عليه اختيارهاء 
فشمة إطار اجنماعي تسمل اللغة ضمنه فتاش بمعطيات وتكيف مع 
عناصر د" 

وممن عنوا بالسياق عالم الإناسة مالينوضسكي (إ)وس0مزاة۷) الذي 
أكد ضرورة دراسة اللغة في سياقها الاجتماعي: فهذه المعطيات لا تتجدد 
اعتباطاء فالكلمة تستعمل كلما أمكن أن تؤدي عملاء لا لوصف شيء أو 
ترجمة أفكار وحسب. 


مسقي اطفي: دة المربية ي إطلرعا الا جتماعيء ص 7 


ا 


اا اب الول 


أبحث (مالينوضسكي) وظيفة اللغة حين درس حياة السكان في 'جزر 
تروبريان الغريية" من [غينيا الجديدة)؛ قحظ سلوك سكانها البدائي وعلاقة هذا 
السلوك بالاستعمالات اللغويةء وانتهى من بحثه بجملة من الملاحظ منها: أنه 
لابد لدراسة اللغة في الجماعات البدائية من أن نمهد لها بدراسة أخري هي دراسة 
اللشاط العام» إذ ل اللغة في الواقع هي طريقة من طرق السلوك الزئساني في 
طرف عملي خاص» وهي عامل من عوامل ربط الفرد بجماعته ...". 

أ حانة التفاعل بين اللغة والمجتمع توجب ثأثرا وتأثيراً بين أقنومي 
المعادلةء فاللغة نتاج الفعل الجمعي الذي هو جما تفكير أفراد المجتمع 
وعقولهم. 

وتأسيسا على هذه الوظيفةء وصف إ(مالينوفسكي) اللغة بالمراآة 
الصادقة التي تعكس صورة واضحة لما عليه أفراد المجتمع من ثقاقة ونظم 
و عاآدات ۽ نقاليد و اتجاهات. 

'آكد علماء اجتماع اللغة أن التطور الثقافي والحضاري لأي أمة يؤثر 
تأثيرا بالغاً في مدلولات الألفاظء حيث تتجه بها وجهة معيئة قد تبتعد قليلاء أو 
كثيرا عن أوضاعها الأولى تبعا لدرجة التطور التقافي”“. 

ولعل أسلوب التضايف بين اللغة والمجتمع أفضى بالدارسين إلى 
إعلان علم مسثقل أطلق عليه "علم اللغة الاجتماعي" (وعتاونعهااماممك)» 
شغلل برصد اللغة في سياقها الاجتماعيء والوقوف إلى التغيرات الحادثة من 
الحراك المتبادل بين اللغة والمجتمم. 

وقد صدر علماء اللغة الاجتماعيون عن قناعة ترى أن اللخة ظاهرة 
اجتماعية تتوفر فيها خصائص الظواهر الاجتماعية. وهي تدخل في علاقة 
' أرتر يسو سن: القفة يبن #فرد والحماعة ت ميد الرحن میب م 12, 
بنظر - عبد الفحاع عففى ١‏ علم الاجحتعام اللعوي: حى 2 وا يدها 


کے 


الف وابجسس 


جدابة مع غيرها على وجه الاستمرارء وهي نسق عام يشترك في اتباعها 
أفراد المجتمعء وبها يتواصلون فيما بينهم؛ لأنها أظهر الخّرى التي تجمع بين 
أعضاء هذه الجماعة. وهي على الدوام رمز لما بينهم من تشارك. 

ليست اللغة من صنيع فردء إثما هي تغاقد يجري بين أعضاء الجماعة 
تفتضيها طبيعة الاجتماع فالعلاقة بين اللغة رالمجتمع هي علاقة الفاعل 
والمنفعل لكليهما. وليس بمكنة عالم الاجتماع نزع الأثر اللغوي في دراسته 
للمجتمم؛ كما أن دراسة اللخة تفضي إلى العناية بالسياق الاجتماعي إذ "لا 
يمكن فهم اللغة خارج سياقها الاجتماعيء ول علم اللغة النظري العام لا يمكن 
أن يواصل مسيرته دون الإفادة من إنجاز علم اللغة الاجتماعي بوجه خاص". 

ومما شجّع على نشوء علم اللعة الأجتماعي أن اللغة ظاهرة متشعبة 
الجوانب» فهي في وجودها بناء ذاتي ياتلفه من مستويات صوتية وصرفية 
وسعجمية ونظميّة ...؛ لأنها في أدائها الطبيعي تتحقق بالمنطوق والمسموع» 
وهي كيان نفسي ترتبط بالدوافع والحاجات؛ وهي ظاهرة اجتماعية تمتد قي 
بنية المجتمع وتكوينه. فاللساني يتوخي منهجا يدرس تطور الألفاظ وارتباط 
المفردات والتراكيب بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية ... 

فاللغة ليست بناء مجردا من المؤثرات الخارجية؛ لذا كان ينبغي أن 
عير علمام اللخة اهتماما لثأثير الحياة الاجتماعية على اللسان» فتمة تزامل بين 
العو امل الاجتماحية وکال فن الكاتد: والتتوعات اللغوية» و اللهجات والازدواج 
اللغوي» والخطاب السياسي والأدبي والإعلامي ... 

فتفسير الوقانع اللغوية بمعطيات المجتمع يفضي إلى تجلية الظاهرة 
اللغوية؛ ور بطها بسياقها. 


راسو ا نلم تة ا" حتساعي. سے ٣‏ 


ا 


الاب الأرل 


تجليات العامل الاجتماعي في السلوك اللغوي للجنسين: 

شغل علماء اللغة بالتنوعات اللغوية وأثر العوامل الاجتماعية والقافية 
فيهاء متل: التدرج السني» والائتماء العرقي (عمو) والاختلاقات بين الجنسين؛ 
والمكانة الإاجتماعية والسياق الاجتماعي اللكلامبوالمركز الاقتسادي والسياسي؛ 
وغيرها من العوأمل التي تمنهم في التفكير اللغوي. 

ولعل ما يستجلي الأئر الاجتماعي في السلوك اللغوي هو دراسة 
السلوك الاغوي للجنسين. وارتباط التنوعات اللخوية بالعامل الاجتماعي 
والثقافي. 

فالاختلافات في الكلام بين الرجل والمرأة لا يمكن دراستها بنجاح 
بمغزل عن بعضهاء وبالتالي فإن المواقع الاجتماعية المختلفة وغير المتساوية 
في القوة يجب بحتها ودراستها من منظور اجتماعي. 

ويتعيّن إشراك الجانب النظري من الطوم الاجتماعية في مناقشة 
السلوك اللغوي للجنسين؛ لأ كثيرا من التباينات اللغوية للجنسين تصطبغ 
بعو امل اجتماعية وثقافية؛ فالرجال والنساء نتاج تأثيرات المحيط وشروطه. 

لقد جذر المجتمع فروقا بين الجنسين كتقسيم العمل؛ وسيادة الرجال 
على النساءء وحصر النساء بأعمال نسثوية الطابع في حل الإنتاج الاجتماعي. 

"يذهب دارسو الجنسوية إلى أن الفرق بين الرجل بصفاته الإيجابية. 
والمرأة بسماتها السلبية مما ينْجُم عنه الهرمية الضدية بين الذكر والأنشى» إنما 
هو فرق أيديولوجي تقافي اجتماعي دافم عنه المجتمع والثقافات المختلفة بقوة 
القانون والسلاح كما أن الضصغط الاجتماعي رالثقافي يؤسس 'بنية جنسوية"؛ 
ويجيز الدور الذي يشغله كل من الطرفين. وبهذا فإن القافة وليست الطبيعة 


3 


القة واجضس 


البيولوجية هي التي تضع قيودا ومحددات على طرق التفكير والإبداع 
و السلو لف" '. 

ويدعم علم النفس التجريبي هذه النظرة بإشارئه إلى: 

"أ أكثر خصائص المرأت نحو : أل عدوائيةء أقل اهتماما بالاشياء 
التقنية أكثر سلبية؛ أقل استقلالا أقل إبداعاء أل طموحا ... سببها 
اجتماع "*۔ 

فالمرء لا يأتي إلى العالم امرأةء كما تقول إسيمون دي بوفوار) - 
يجعلون سنه هكذا... "فالمرآة ثبداً بالقول آنا امرأة حين تحاول تعريف نفسهاء 
وليس هناك رجل يفط ذلك هذه الحقيقة تكشف اللاتماتل بين مذكر ومؤنثء 
فالرجل هو الذي يحذد الفارق الإنساني وليس المرأة". 

كان الاأعتتاد السائد في القرون الخوالي»ء أن منشأً هذا الاختلاف بين 
الجنسين هو اخثلاف سيو لوجي) و (بيولوجي): حتى تحولت هذه اليقيئيات 
في وعي الأفراد إلى مشجب يعلقون أخطاء المرأة عليه فهي جنس ضعيف» 
طبيعتها تمي عليها الرضا بالهامش. وأخذ دور التابع. 

فالجبرية البيولوجية أمست الطبيعة الثائية للمرأة والمسوغ لغيابها عن 
مواقع الفعل والتأثير؛ لذا اقترنت المرأة - وفق تافة المجتمع- بأدوار نمويّة 
الطابع في حقل الإنتاح الاجتماعى؛ فالنساء معرفات بالطبيعة أو مرتبطات بها 
بشكل رمزي» إذا ما قورن بالرجال المعرفين بالثقافة؛ التي تؤكد ذاتها ثبعا 
لتفوقها على الطبيعة. 


يجحا الرويلي» وعد اللرعي: حل الاد الأحي» س 3ك 
ورن لاجوي: اسل الفر وقي بین انين ت برعي يامين؛ سي 4[ 
راان سلحف: النظرية الأدية اعاس ةة ت. مار عصغون 155 
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الب الول 


إل الهوية الجنسوية تفرص على الجنسين منذ النشأة الأولىء فيْدفع 
الأطفال بصورة منتظمة إلى دور جنسوي يتنأغم وجنسهم . 

وترى عالمة النفس (أورزولا شوي) أ فرض الهوية الجنسوية يبدأ 
في رحم الأب فإذا تمتع الجنين بحيوية زائدة فيل "سيكون صبيا". وكذا الأمر 
في الرضاعةء فالأمهات يُرأضعن البنات بشكل مغاير لإرضاع الصبيان» وعلى 
انات الصغيرات أن يتذاوَنَ الحليب أسرع من الصبيان» وي المتوسط تفطم 
البنات أبكر من الصبيان بثلاثة أشهر. هنا تقبل الأم بصورة لا شعورية بسلطة 
الرجل الصغير واستقلاليتهء فتترك له الإيقاع الطبيعي لرضاعتهء فيما 
َقْطع على البنت إيقاع رضاعتهاء ولا بدي استعداداً لمسايرتهاء بل تخضكها 
وار اة غر په" 

نهضت كثير من الدراسات لبحث الفروق بين الجنسينء والوقوف 
على الحقيقة التي مرها المجتمم بشأن تفوق الذكر» وتراجع الأنثى» وهل 
مبعث ذلك ما وهبته الطبيعة للذكر من قدرات بيولوجية وعقلية؛ ونزعنها 
من الانتی؟۔ 

لك هذه الدراسات انتهت إلى'أنه لا يتوفر ديل علمي في البيولوجيا 
أو الفسيولوجيا ما يبت أن المرآة آقل من الرجل عقلاء أو جسداء أو تفسا. 


* إن الال لي السبير خوية الى ااهل جع أي ني نمراف ولد أو الينت علي سقبغة جنها ولط أو بت إن سا 
الال فو عب الأنونة الى بعايضها ل م طولد والعت بام مذ #رلادة. ويطللق علماء النفس يها ا الاو ئة الرلية واوق 
j" Aas u euuninity‏ امشراعد سا بت أن مط على عله الشنرية سذ ولالاتنا باسنا نتجد سن بعد إل تأكيد ال كورة فينا 
لر اشرت الأولية: وتو م تكن عند الأنولة عطرية ما كان من لمكن أن تسول الأرلاد إل ااذنرلة رر نوف رة 
وال ف مذكرر سب تعلق للارلاد لذكرر الآ سي لتق على الرلد آن بغي عن آمه ل سن ارسق ويد المت 
الحدي ي الاتفجال عهاء 
إل عبد ال احعيي: الوسر عة النقية المي ةا ل ج٠ا‏ علهاء 

1 أمسل الفر ول بن اين حى ا 
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اللخ والس 

إخ الوضع الأدنى للمرأة فرض عليه من المجتمع لأسباب اقتصادية 
واجتماعية لصالح الرجلء ومن أجل بقاء الأسرة الأبوية واستمرارها...". 

فهذا التسلسل الهرمي لا يستند إلى أساس بيولوجي أو طبيعيء بل يتمنل 

من خلال المنطومة الااجتماعية لإقامة الفروقات؛ء وعدم المساواة 

تذهب روث ببر (#اعا8 طاس#) "أستاذة الطب“ إلى أن التمييز 
الطبيعي أصبح جزءا من (أيديولوجيا) تسعى إلى جعل ما هو في الحقيقة 
اختلاقات اجتماعية وسياسية يبدو فوارق طبيعية وبيولوجيةء وبذلك تسوغ 
التمايز في الأدوار الاجتماعية وعلاقات الهيمنة بالخضوع» وآكثر من ذلك 
أن ما يمكن أن يفرض بوصفه طبيعيا يصبح ببساطة معيارا يسوأغ القواعد 
والأعراف التي تقتضي استهجان كل من يحيد عذها وعقابيم"“. 

فالتذكير والتأنيث مفهوم ثقافي وتصور ذهنيء وليس قيمة طبيعية 
جوهرية. فلماذا يجري تفريغ الجسد المؤنث من اللغةء وعزله عن الفعل 
والتفاعل اللغوي؟ يجيب عبد اش الغذامي عن هذا التسآل بقوله: "إن ذلك عاد 
إلى التصور التقافي الذي يرى أن جسد المرأة خال من الفعلء وهذا تصمور 
تقافي عالمي»ء نقراً لدى الدنمركيين هذا المثل (للنساء فساتين طويلة وأفكار 
قصيرة). 

فاللغة تعكس تنظيم المجتمع» ولكنها أيضا وسيلة أبناء الواقع/الحقيقةء 
والسلوك اللغوي يعكس الفروقات في القوة وفي الآن نفسه نهم في التوزيعم 
غير العادل. 


1 توان العناري: داي جي الاسر : سے 1# 
يجان الرويليء و معد البازعي: دلبل التاد الأيء م 87-86 
عد اث الفذامي: لفافة الو عم صي و 
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البساب الأرل 


أ تنوعات اللغة مرتبطة بالاختلافات في الطبقة الاجتماعية والسلاةء 
والعمرء والجنس. واللغة مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة الناس الذين يتكلموئها: 
وإ هذه الثقافة يمكن تحليلها بحصر خزامة من المواقف الإاجتماعية التي يسسى 
كل منها ([مقاماً)ء فالألفاظ الخاصة التي تعبّر عن فئة من الناس أو مرحلة من 
مراحل العمر تشيه العامة الفارقة التي تميّز تلك الفئة أو المرحلة. 

وتتجلى هذه التمايزات في المواقف الاجتماعية العديدة» ولعل أظهرها 
اليب التحية و النداءء وأحسب أن التمثيل على ذلك يحقق ما تهجس به. 

- عبارات التحية: أعرض هنا الى العبارات الشائعة في مجتمعنا لتَبين 

أثر السياق التقافي والاجتماعي في السلوك اللخغوي: 

- رحبا مَرَحبًا [بترقيق الراء وتسهيل الحاء). 

- صبا الخيرء صباح الخير [بإشراب الصاد سيناء ومطل الياء). 

- باح الوردء صباج الفل. ۰ 

- الام عليكم. 

- هَاي. 

- مساء الخير: مسا الخيرء مما الخير. 

على العافيةء العوافيء يعطيكه العافية (ينطيك العافيةء ينطيكوا 
العافية 'للجمع'. أو ينطيشو! العافية بنطق الكاف كما تنطق (طي) 
فيي الإنجليزية). 

- قو الرجالء قوكم (تنطق القاف متأخرة إلى الخلف). 

- عبارات النداأء: 

= ماماء بابا / امي ابي / ماميء بابي / مام ٻټاه / مې دادي | 
یمه يوبه مه يابه. 
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الل وا تس 


لعلذا نستشعر من هذه العبارات الطبقة الإاجتماعية أو المركز 
الاجتماعي الذي يشغله المتكلم أو المخاطب على السواءء كما تومىء العبارات 
إلى المراحل العمرية. والمسئوى التقافي للمتكلمء والفروق الجنسيةء والعلاقة 
التي تر بط بين المتكلمين والمخاطبين؛ الي غير ذلك من اختلافات اجتماعية؛ 
مما يؤكد أن اللغة سلوك اجتماعي يحثده المجتمع في المقام الأول. 

يشرع التركيب الاجتماعي والثقافي ببذر قوائينه منذ تخلق الجنسين» 
فثمة سلوك متعين للجنسينء ولا ينبغي الخروج عن هذه الضوابطء فالبندت في 
يعض الشرائح الاجتماعية تلقن اللغة بطريقة مغايرة للصبي» فلا يُسمح لها 
الحذيث بصوت عالء أو مقاطعة الكبارء أو إيداء رأيها في حوار أو مناقشة: 
أو أن تنطق بعض الألفاظء أو أن تقداول بعض الكت. 

... فالبنانت الصسغيرات لا يتحدثن هكذاء البنت لا ترفع صسوتهاء البنت 
المؤنبة لا تتدخل في شؤون الكبار» البنت يتسم ولا ضحك ... . 

أما الصبيان فيّخظون بما حرم على البنات. فلهم أن يصرخواء وأن 
ينفجروا غضباء وأن يعترضوا وأن يقاطعوا في الحوار؛ وأن يلقوا النكات 
البذينةء وأن يضحكوا بصوت مرتفع؛ وأن يسخروا من الآخرين» فهم صبيان؛ 
ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم. 

وسن المجتمع في تعزيز هذا السلوك حتى يغدو قائوناً طبوعياً يستكي 
في العقول فلا يحيد عنه أحد الجنسينء ولو حاولت البئت أن نشبا عن الطوق 
الاجثماعي اتعرضت للسخرية والتوبيخ؛ ولو كلد الصبي البنت في حديثها 
لاستهجنوا صنيعه» ورموه بالتخنث» والتكسر؛ والميوعة ... 

تذکر روبين لاكوف f(‏ هموا ماامR)‏ + "أن الأطفال في اليابان من 
الجنسين يستخدمون أنوات التعريف الخاصة بالمرأة إلى أن يبلغوا الخامسة من 
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الابالاول 


أعمارهم؛ ثم يوه الذكور إلى التوقف عن استخدام هذه الأساليب اللغوية حتى 
لا يووا وخر منهم"۔ 

وثمة أعراف اجتماعية للجماعات والأمم تظهر العامل الاجتماعي قي 
السلوك اللغوي فالايبيون (١0منجاك)‏ في الارجئتين يتومون بإضافة اللاحقة 
(صة) (إن) في نهاية كل كلمةء إذا كان المتحدث أو المتلقي من المحاريين. 

ونتضمن لغة اليانا (وصو) في كاليفورنيا صيغة تستخدم في 
الكلام عن النساء أو فيما بينهن". 

آوفي لغة الكوسائي (ألهعوم) الستخدمة في لويزيان" (وصاوابما) 
هناك اختلاف في صيغ الأفعال التي تستخدمها الإناث؛ وتلك التي يستخدمها 
الذكور يقوم الذكر بإضافة (8-) في نهاية الصيغ المؤنثة: ومن الأمثظة على 
ذلك: أن النكور يستخدمون صيغة وسفخوا[ء وثستخدم النساء صيغة سؤها : 
رتعني الصيغئان برقع“ ". 

"وقي واحة سيوة الوافعة في صحراء مصر الغربية يتحدث الرجال 
اللغة العربية بجائب استخدام اللغة السيويةء أما النساء فلا بتحدثن إلا باللغة 
السيوْيّةء ولا يستطعن التعامل بالعربية. 

وشبيه بهذا في المناطق النوبية في مصر أو البربرية في المغرب 
العربي والمهرية في شرق اليمن. وارتباط لغة بعينها بالرجال دون النساء 
يرجع إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية؛ فمجتمع النساء في هذه البيثات منفصل 


E Extract frum Language and Wurman’ s Place, by Robin Lakoff, from {The Feulnist 


Coals o Language, Cameron, Tied} 1998, p, 242), 
û we The Femunsk Criliqut of Language, Edited by, Deborah Cameron, p. 243. 


شاسرت: علي الفة الا اهي سي 11 . 
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القة والس 
تماما عن التعامل الخارجيء ولذا لم تدخله العربية: لغة التعامل الخارجية. 
ولغة التعليم والتقافة"". 

إن اتاج الخطاب في كل مجتمع هو اتاج مراقب؛ ومنتقي» ومعاد توزيعه 
من خلال عند من الإجراءات التي يكون دورها الحذ من سلطانه ومخاطره. 

وإذا تقبلنا فكرة ([ميشيل فوكو) التي ترى: "أ ما هو صواب يعتمد 
علي من يُهيْمن على الخطاب"ء فمن المعقول أن نسلم بأ سيادة خطاب 
الرجل أوقع المرأة في فخ حقيقة المذكرء » فحين سيطر الذكر على الخطاب قام 
بتشكيل الواقع وفق تصوراته» قورع الأدوار الاجتماعيةء وعضد موقفه ببئاء 
اتقيمات» واختيار المعاتيء بعد ذلك فام بالمصادقة عليهاء ولم يكن للمرأة في 
هذا سوى الرضوخ» والرضا بنصيب أم اليس" في الشاهد النحوي المشهور. 

فى ظل هذا المشهد الذي آلت الأمور فيه إلى الرجلء تشكل السلوك 
اللغوي للجنسين» فالمرأة أكثر ميلا للمحافظة على العادات والأعراف» وأشد 
التز اما بالمعيار؛ فهي لا تنساق إلى التغيرات الحادثة باندفاع الرجل. 

ولعل هذا السلوك الذي تنهجه المرأة بحقق لها -وقق نظرتها- احتراما 

في التراتب الاجتماعي» ويجنبها السخرية والائتقاد من محيطهاء فقلما تلجأ 

المرأة إلى اللغة السوقية أو الابتذال في الألفاظ. 

وقد لا ينسحب ذلك علي المرأة العربية في العصر الراهن؛ فيي 
تنتحي -على الأغلب- لهجة محلية تحظي بالسيرورة. والمكانة الاجتماعية؛ 
لأ فلك يضفي عليها نة أنثوية إضافة إلى أن الدور الذي تشغله المرأة 
في للم الاجتماعي لا٠يوقر‏ لها سبل اكتساب لغة الثقافة الساتدة إذ إٌ دور 


عل عبد لواد E‏ عل اللعة ن کے 
٣‏ ینیل مو کوت نفام بلطلاب مت حمل حا س ا, 
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الاب ‌الاورل 


المرآة مختزل في الأعمال المنزلية وتربية الأطفالء وفي أعمال اجتماعية 
محدودة؛ مما جى ۽ المرأة إلى الاكتفاء باللهجة النْحَكَية في أدائيا اللغري. 

أما الرجال فليم فضاؤهم المتراحب» فمنهم السياسي» والاقتصادي؛ 
ورجل الدين» والتربوي» والعسكريء» والإداري ... إلى غير ذلك من أدوار 
تسيم في إكسابهم اللغة القياسية إلى حد كبير. 

فالتنو ع اللغوي يلتحم بالعامل الاجتماعي وجوداً وعدماً 

ومما يومئ إلى العامل الاجتماعي وأثره في تشكيل السلوك اللغوي 
للجنسين. "أن النساء في اليابان يضفن اللاحقة هص إلى نهاية كل جملة دلالة 
على آنهن نساءء مما يدل على المكانة الاجتماعية التي تشغلها المرأة في 
المجتمع اليابائي. الذي - غالبا- يصور المرأة أنها تابعة للرجل» وأنٌ مكانها 
دائماً في البيت» لذا يستخدم الرجال كلمة نومه لاإشارة إلى زوجاتهم وتدل 
هذه الكلمة على الشخص الذي يبقى رهين البيت ء إذ إ المقطع “K4”‏ يعني 
البيت» المنزل» العائلةء و ”نوت“ يعني الشخص في إطار المجتمع الياباني. 

وتعبّر كلمة اوصوK“‏ عن علاقة الأعلى بالأينىء أي الرجل بالمرأة 
ولعل الأسواً من ذلك أن الرجال الطاعنين في السن يستخدمون كلمة 
”نموا“ وتعني الزوجة الغبية للدلالة على زوجاتهم والاستهجان هنا أنه لا 
توجد كلمة بمعنى الزوج الغبي» بل إن هناك تعبيرأً يا سيد" لمخاطبة الرجل 
من قبل المر أج'". 

وأوضح جيرتز اع أن النساء في جزيرة [جاوا) في اندونيسيا 
يمارسن المهن المختلفة؛ ويملكن المزارع ويشرفن على الحصادء أما الرجال 
فيقو مون بأعمال البيت كالتنظيفه والتدبير المنزل وإعداد الطعام. 


أ يرشع الملا: النسرية من منظرر علم اللغة الجاع جلة أقكا ۱149ء ى20 
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اللة وا جنس 


وفي هذه الجزيرة تحظى لغة النساء بالسيرورة والتمثل من قيل 
الأطفال و البالغين "'. 

ووصفا سيجل (ا#عء) العائلة الأتجية في أندوئيسيا؛ "بان النساء 
فيها يقطن في المدزل الخاص بالآباء والأجداد بعد الزواج ويمتلكن قياد 
الإدارة في البيت. 

ويقتصر دور الرجل في هذه العائلة على جلب المالء وتنظر تساء 
هذه العائلة إلى دور الرجل بأنه محصور بين الطفل والضيف"." 

لعل هذه التجليات لمكانة المرأة تستدعي مرحلة مرآت بها المجتمعات 
وهي مرحلة السيادة المتريركية (الأمومية)؛ إذ كانت المرأة تنافس الطبيعة في 
خصوبتها» وهي السيدة الأولى في المجتمع» بيدها معاقد الأمور» وبأاسمها 
كانت تهجس الثقافةء وهي موضو ع التأملء ومنبع الحركة والحياة. 

لذا "فان أول ديائة للرجل كائت المرأةء نها بدأ تعبدهء واليها شر عت 
الصلوات الأولى؛ وهي الرحم العالي» ومنشئة الكون» ومصدر كل شيء؛ من 
ذاتها تخأق الإنسان» وفي بطنها نشا“ 

کتب میشیل شتیفان (ہوہھعاو۴ اعهطااا) عن المجتمع الامومي: 
"كانت النساء مښتجات في المجتمعات المتريركيةء وكنٌ يتحكمنَ بوسائل 
الإنتاج» واسيطرتهن على السلطة الاقتصادية والاجتماعية امتلكن السلطة 
السبياسية”. 


` Warman, Cultıreê ard Society, by Michell Zim aid Larıphere, p. 25. 
* See Wot, Culture and Society, FP. 26, 
2 تفلي المقي اي والئدس ت. عب للدي غباى» ما12‎ 
.31-30 عن: لورزولاشوي: أصل الفروف ين اسين» سس‎ “ 
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اسابالاي 


وفي ظني أن هذه التحتقاث الاعتبارية للأئثى قد نقضي إلى تغيير في 
الخطاب السائدء والسلوك اللغوي للأفراد؛ فالأئثى حين تتمتع بحرية الخطاب؛ 
وتنواغ الإستعمال بما يوانح الدور المنوط بهاء فإنه سيخنني معجمها الذهني 
ويتنوج» وهذا يؤكد ارئباط قوة الخطاب برواقد الحضور. 
إن اللغة تتأثر بمحيطهاء فارتباطها بالمجتمع ارتباط الجزء بالكل ولحل 
هذه الإرهاصات متعينة في سلوك الأفراد في المجتمع. 
هذه الرؤى الاجتماعية سكبت نسقها في يخضور اللغة حتى صيّرتها 
بيد الأقوى» فشكل الرموزء واجترح المفردات» وتربع على عرش الخطاب. 
يتباين السلوك اللغوي للجنسين تبعا للأثر الاجتماعي التُمارّس على 
الجنسينء فالمجتمعات التي تضرب حُجبها على الأنثى» يزداد فيها التباين بين 
لغة الأئثى ولغة الذكر فيصبح للائثى ألفاظهاء وموضوعاتهاء واستعالها 
اللغوي الذي يميزها عن لغة الذكر . 
لما المجتمعات التي نتيج للجنسين التفاعل رالاختلاط فان السلوك اللوي 
يتضام في شكل الخطاب؛ واختيار المفردات» بل قد ينقارب في الأداء اللغوي. 
لاحظت الباحثة جینيفر كوتس (sعإوهC Jennifer‏ أن مجموعات 
معيتة سن النساء متل المتخصصات؛ والمشتغلات بالسياسة قد اخترن لأنفسهن 
أساليب لغوية جديدة وفرت لهن التقارب من اللغة السائدة/ لغة الرجل. بأساليب 
متنوعة؛ منها: 
- تجنب الأصوات الحاثة ذات التردد العالي. 
- استخدام الألفاظ المبتذلةء والمفردات السوقية و المحرعة ومطع1. 
- اختيار الملامح فوق التركيبية الأكثر قربا من ملامح الرجالء 
كاستخدام الأنماط الننغيمية الهابطة بدلا من الصاعدة. 


اللنة والس 
تفضيل الاسلوب الأكثر جما في التقاهم داخل المجمو عةك. 
- الميل إلى أستخدام اللغة السو قيةء و تجنب اللغة المعيارية""۔ 


لعل ما دفع هؤللاء النساء لنهج هذا السلوك هو سيطرة لغة الرجل؛ 
وتسيده إنتاج الخطاب» فالمرأة بتماهيها مع لغة الرجل تقترب من القوة؛ 
ومنافسته في مضارب الحياة. 

لذا لجات بعض الكاتبات إلى انتحال أسماء نكورية للكتابة في المجللات 
والمسحف لان المجتمع لم يتقبل بعد خوض المرأة ميدان الكثابة لارتباط لغتها 
-وفق المخيال الاجتماعي- بالسذاجةء والسطحية ومن ھۋلlء‏ ° Marian Evans‏ 
التي لجات للى اسم 01ا٤‏ eچGe0r]‏ والأخوات برونتی ع1٣80‏ اللواتي 
اسٿخدذهن أسساء ر جال هي : ([Currer Bell, Ellis Bell, Acton Bell}‏ و لجأت 
Charles Egbert Craddock) gli Mary Murfee‏ ) في گتابتها" . 

انها تلج اللغة عَبْرَ قنطرة الرُجولةء فهي بوابتها الشرعية لتمنحها 
القبول والسيرورةت فالمرأة مسكونة دوماً بهاجس إرضاء السائدء وتجنب 
الانتقاد. ولا نستهجن ما قالته [مي زيادة): 

انحن في حاجة إلى نساء تتجلى فيهن عبقرية الرجال". 


: أ أحمد مختار : اللغة و نختلاف لجسين: صن 17ء تقلا عن‎ 
Women, Mien ail Language, by Jenner Coates, P. I0. 
 ‘Tuward a fetuirist poetics, by Elaine Showlter, P. 138. 


سي زيادة: العف الكسةء [ 1711 
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الاب الارل 


ولعل التماهي مع لخة الآخر دعا الرواية [أحلام مستغانمي) للسرد 
بلسان الرجل؛ لأ ذلك يوفر لها حرية البزّج ويشرع لها آفاقا لا تتحقق لو 
كان السرد بلسان أنثى» إنها تكتب لاستعادة صوئهاء وممارسة جقها في اللغة 
"نحن نكتب لنستعيد ما أضعناه وما سرق منا خَلّة"'. 

ل ما تلجاً إليه المرأة للمصاقبة من لغة الرجل هو حيلة نصبيا 
المجتمع للمرأة لإبقاء الذكورة قيمة معيارية تظل المرأة ترنو إليها لمحاكاتها. 

لقد قيم جوك هيوزمان (ردصوان عkهل)‏ النقاش الخاص بالمساواة 
۽ الاختلاف بين الجنسين» فنكر: 

اما إن شنتخدم كلمة "امرأ” في سياق سياسي أو نظري حتى تواجه 
لا شعورياً ما تواجه الحركة النسويةء فوّضنع النساء يختلف عن وطتع الرجال؛ 
عة مكانة المرأة منحرفة عن السياق العام بفضل سيادة التكورة على التقافة. 
اللغة والقيم. 

ومن المحال أن نجد أسسا واضحة للفروق بين الرجل والمرأة من 
رجهة نظر وألحدة فثمة آراء ترى الجنسين متساويينء وآراء أخرى تلدمهما 
ستباينين. وکل يستند إلى مأ يعضند ز عمه. 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة للفروق. وكيف تنشاأء ننتهي إلى أن مفهوم 
كلمة "الرجل" يمل العام/ الشامل/ العالمي/ الإئسان. 

"ما كلمة "المرأة" فهي رديف الاتحراف/ الثائوي/ الهامشي؛ لذا تنعت 
المرأة بالآخرء وهذا يفضي إلى إجبار المرأة على تحديد مكانها في عالم 
الرجل»ء أو أن تخوض مجالاً آخر في عالم [اللانساء)ء ويالتالي تنأى عن التيار 


1 آلا ستفاشی: دا رة الحسد هی 115 
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اللخة وا جس 


الرئيس. وباختيار سبيل الفرادة تنكفىء المرآة على ذاتها قي ظل حضارة 
تهيمن عليها قيم الذكورة". 
ونخلص من عرض هذه الأنظار أن اللغة ظاهرة اجتماعية تتسامى فوق 

وعي الفرد؛ فهي سابقة في وجودها وجود الفرد؛ أن قواعدها ونظميا تاف 
والقيم التي ارتضاها عق الجماعةء وسن ثم فهي تنظم عقول الأفرادء وتصوغ 
قنوات الاتصسل اللخوية الأساسية التي يتقاعل الأفراد من خلاها. 

فاللغة بذلك سلوك توجهه المعايير والمعاني والقيّم في مواقف التفاعل 
التي تحددها المناسبات الاجتماعية المتعددة. فاستخدام الفرد للسلوك اللغويي 
تحكمه شروط الئظام الاجتماعي» وتسهم هذه الشتروط في اختيار الصياغة 
اللغوية المنسوقة والسياق القافي والاجتماعي للموقف الكلامي. 

ولعل علاقة التلاحم التي تربط اللعة بالحراك الاجتماعي» أفضت إلى 
نهوض اللسائيات الاجتماعية برصد اللغة في سياقها الإجتماعي الذي تحدث 
فيه النشاطات التفاعلية للغة والثقافةء إذ إن هذه النشاطات تصطبة بالخبرات 
الاجتماعية والتقافية للفردء فالسلوك اللغوي والسلوك الإجتماعي في حالة 
تفاعل دات ويتجلى في مناشط الحياة المختلفةء كالمناسيات الاجتماعية. 
فعبارات التحايا والمجاملة والوداع وأضرابها من الكلام تمثيل لعادات 
اجتماغيةء ووسيلة للتعاون والترابط الاجتماعي. ويمكننا من خلال هذا السلوك 
أن نتباً بلهجة الطبقة الاجتماعية اعەلهال ووهاي اعم فالجماعات 
الاجتماعية تستخدم لهجات لغوية متاينة تتأثر بالتمايز الاجتماعي القائم بين 
هذ الفذات. 


1 Suc: Womun’s Language, Soeklizaliun and Self — image, Edited by De'de Drawer 
amd Lorian dê haar, PP. 1311-133. 
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الاب الاول 


فلا متدوحة عن الالتفات إلى الأثر الأجتماعى في السلوك اللغوي؛ 
فالعوامل الاجتماعية بمنزلة الخلفية التي يجب الرجوع إليها لتحديد السياقات 
للمعنى والكلماتء فنحن مخلوقات اجتماعية نهم المجتمع في تشكيل ذواتنا 
وصوغها وقق المنظومة السائدة؛ وبالتالي يتخلق سلوكنا تبعا للمعيار الضابط. 

وإخال أن رصد السلوك اللغوي الجنسين ينطوي على الصلة الوثقى 
بين العوامل الاجتماعية والسلوك اللغوي» فحقيقة الفروق القاتمة بين الرجل 
والمرأة ليس مرذها العامل البيولوجي أو الطبيعيء بل مرجعها العامل 
الاجتماعي والثقافي. 

ولل ما يكتنف هذه الفرضية سن الإماعات ومغامرةء قوي في انكس 
دراسة السلوك اللغوي للجنسين وق اللسائيات الاجتماعية+ لن دراسة اللغة 
في السياق الاجتماعي يقر عن فيوض قد لا تتأتى المناهح الغوية الأخرى. 


الباب الثاني 
نظرة اللغعة الى الإخنس 


- الفعسل الأول: تصنيف ادس في اللغة 
الفصل التاني: النقافة. اللغة. المحخيز 
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اللغة وا يس 
تصنشف الجنس ف اللغة: 

مذ وطئ الإنسان هذه البسيطة وهو يعارك المجهول» لاستجلاء ما 
التبس عليه من أسرار وكمون. ولقد وفق في مقصده في أحابين كثيرة إلا أن 
ثمة ظواهر اعتاصت عليه؛ لما يكتنفها من غموض وتر كيب 

ولعل من أظهر هذه المساتل» مسألة الجنس۔ 

فعلى الرغم مما خطه السابقون» وملأوا به أسفارهم إلا أنهم لم يأتوا 
بالقول الفيصل في هذه المسالة. فأكثر ما ارتبطت هذه الظاهرة بالحكاية 
والسماع»؛ وهذا ما انتهى إليه "اين وهب" حين قال: 

"ليس يوصل إلى علم المثكر والمؤنث من هذا الباب إلا بالسماح دون 
القياس""؛ لأنها لا تنتظم في قواعد صارمة لا تتخلفء ذكر“اين التسثري": 

اليس يجري أمر المذكر والمؤنث على قياس مطردء ولا لهما باب 
یحصر هما" 

ولم يقتصر الجار بالشكوى على السابقين؛ بل انتقلت الحيّرة إلى 
المحدثين» على الرغم مما بذلوا من وكد في البحث والنظر. ذكر المستشرق 
[برجشثر اسر ): 
'الثانيٽٹ والتذكير من أغمض أبوب النحو؛ ومسائلهما عديدة مشكلّة ولم 
بوفق المستشرقون إلى حلها حلا حازماً مع صرف لجهد الشديد في ذلك“ 

ولعل اقتران مسألة المذكر والمؤنث بالغموض» كام في أسباب 
عديدة منها: ارتباط التأئيث والنذكير بالتاريخ اللغوي؛ ونشأ اللخة والتطور 
الذي طرا على مسيرتها أمر نجهلهء فلم تترك الأمم من الأمارات الكافية ما 


اين وهب! لیران ي رزه الات من 329. 
ابن التسترعي- الكر وللولتء صي 47. 
رسشتراسرة العطور اللوي للفة رةه مي 112 
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ایابالانےے 
يدل على لغتهاء فانقرض كثير من اللغة الأولى؛ وئرست آثارهاء وعقت 
رسومهاً. 

وأحسب أن غياب الأدلة المادية والبراهين المحسوسة من شانه الحنول 
دون الوصسول إلى تفسيرات قاطعة لهذه المسألة وغيرها من الفصائل النحويةء 
كالعدد» و الزمن» والجنس ... 

وهناك سبب آخر أسهم في خفاء مسألة المذكر والمزئثه هو تصتيف 
الجنس في اللخة, فقد تم توزيح المحسوسات والمجردات على قسمين وحسب؛ 
هما: 'المذكر والمؤتت“ فداخل القسم الواحد ما لا يتعالق مع غيره بقرينة 
فالمذكر والمؤنث ارتبطا بالجنس الطبيعي وهو قرينة مادية حسيةء وانثناء هذه 
القرينة -بالضرورة- أسفر عن غموض في التصنيف»ء وفوضى في التوزيح. 

وانعكس هذا الخموض على تفسيرات الباحثين وتأويلاتهم: فتفلفت 
آراؤهم بالخيال والأسطورة »مما زاد الظاهرة عماة واعتياصا. 

واخال أن استدعاء تصنيف الجنس في اللغات الاخرى بيعضند ما 


نهجس به؛ فالساميون صتفو! الجنس وقق قسمين: المذكر والمؤنث» مما يتفق 
وثنائية الوجودء إلا أن التسيرات تباينت في العلة التي دفعت الساميين إلى هذا 
التصنيف. 

يفترض وليم رايت (۲٣عنا‏ .۷): "أن الخيال الخصب الساميين كان 
يرى أن جميع الأشياء حتى تلك التي يبدو واضحا أن لا حياة فيها (ليست 
نشيطة) تتمتع بالحياة لذلك لم يبرز عندهم سوي جنسين وحسب» وكذا في 
الطبيعة جنسان"". 


' Lugtures on De Conparative UrtmmAT, by. WwW. Wright, FP 131. 
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اللفة والح 
ويغلب على ظني أن الساميين وضعوا في البذه اسما واحدا لكلا 
الجنسين»ء فالإبل للمذكر والمؤتث» والعاقر لامثكر والمؤنت» والطفل للمذكر 
والمؤنث؛ ولكن بعد أن ارتقت حياتهم وتوسعت آفاقهم. صاروا يفرقون بين 
المثكر والمؤنث في اللغة لا بوسيلة نحويةء ولكن بكلمة للمذكر وأخرى 
للمؤتث. 

ولهذا الافتراض ما يناصره من ثجارب الإنسان ومنطق الأشياءء إذ 
لخ التطور بيدأ من البسيط إلى المركب؛ لان التمييز والتصنيف مراحل 
متطورة في التفكير المجركء الذي يعد شكلا من المعرفة أكثر تعقيداء ويعكس 
العالم وعملياته على نحو أكثر عمقا وكمالا بالمقارنة مع المعرفة الحسية. 
فالانتقال من المعرفة الحسية إلى الفكر المجرد يمتل قفزة نوعية في تطور 
اللغةء لأنه تطور من معرفة الوقائع إلى معرفة تفصيلات أكثر عمقا 

لم يكن اجتراح مفردة للمؤنث وأخرى للمنكر أمرا يسيرا في ظل عناء 
الإنسان اليومي وغو يواجه صراع بینته بحیواناتها الضارية ويرو دتها 
القارسة؛ لان انتحاء هذه الوجهة - بالضرورة - سیضخد مجم ويعني 
النفس لابتداح الفا ملائمة للحادث من المسميات. وقد تبه بهاء الدين بن 
النحاس” في (التعليقة على المقرب) إلى هذا الأمر ء فقال 

اکان الاصل ان يوضع لكل مؤنث لفظ مؤنث غير لفظ المذكرء» كما 
قالوا: عيرء وأتان» وجذي» وغتاق» وحمل» ورخل» وحصان» وحجرء إلى 

لكنهم خشوا أن تكثر عليهم الألفاظء ويطول عليهم الأمرء فاختصروا 
ذلك بأن أتو" بعلامة فرقرا بها بين المذكر والمؤنت تارة في الصفةء كضارب 


وضاربة؛ وتارة في الاسم؛ كامرئ وامرأة ومرء ومرأة في الحقيقيء وبلد 
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الاب الان 
وبلدة. تم إنهم تجاوزوا ذلك إلى أن جمعوا في الفرق بين القفظ والعلامة 
للتوكيد وحرصاً على البيانء فقالوا: كبش ونخجة وجُمّل وناقةء وبلد ومدينة""'. 

وأتتى جربر (إ#طانمي) على هذا التصنيف فرأى أن: "الأفضل لَلعة 
أن نتضمن طرقاً اشتقاقية للحصول على كلمات جديدة بدلا من اللجوء إلى 
كلمات جديدة ثماماً. إذ ل الكلمة الجديدة أكثر كلفة للغة وتتطلب مزيدا من 
الروابط بين أجزاء الكلام وتقسيماته الفرعية» وتصنيفاته ذات الصلة بهذد 
الكل" 

اقتصرت اللات السامية في تصنيةها للجنس على قسمينء ولم تشقق 
قستماً تالثاً للمحايد» بل توزأعت مادة المحايد (المجازي) على المذكر والمؤتث. 
فهل احتذت اللغات الأخرى نهح السامية في التصنيف» آم انتحت 
شر"عة أخرى؟ لعل في الإلماعات اللاحقة إجابة عن التسال. 
الجفسر في اللغات الهند أوروبية: 


نكر بروغمان (صصهصسعہ8) "أن في اللغات الهند أوروبية طريقتين 
للتعبير عن الفروقات في الجنس الطبيعي» إما بوجود جذور مختلفة التي نفج 
عليها الحركات نفسها: فتحةء ضمةء كسرة). ولكن الحركات تختلف ومثالها 
كلمة ول التي تمني إلهء عل التي تعني إلهة [مؤنث إله). 

أما فيما يتعلق بالجنس القواعدي فإنه لا توجد إلا طريقة واحدة 
للتفريق بين المنكر والمؤنتء ألا وهي: استخدام حركات مختلفة في نهايات 
الكلماتء مئل وصامة: ويصامه في اللعة اللاثينية" . 


3711 السير طن الأشيله ولعشافرء‎ 
 Tunalion al lexicon, by Cmuber.P., 113. 
` irarmna tica] Gender, ta MTILlImuhimy, p. 33 


ا 


اللغة راسنس 

یری بلومفیلد (لاعگصهدا8) " أن تصنيفات الجنس في معظم اللعات 

ا ر ا - ۳ 3 ıı‏ 

الهند أوروبية لا تتفق في شيء في العالم العملي"۔ 

ويضيف: 'ييدو أنه لا توجد قاعدة أو مقياس عملي يمكن بوساطته 
تحديد الجتس في الألمائيةء أو الفرنسيةء أو اللاتينية"”. 

لم تستقر اللغات الهندأوروبية على حال في تعاطييا مع الجنس: بل 
طراً عليها تغيرات عديدة خلال العصورء اففي تاريخ اللغات الرومائية 
والجرمائيةء والكلتية؛ وفي الفرنسية كثيرا ما جرت نهاية التنكير أو التأئيث 
معها الجنس المقابل لهاء يقع ذلك إلى درجة أن عددا كبيرا من الكلمات 
المنتهية بنهاية موؤنئةء التي تعذها اللغة الصحيحة مذكرة حتى يومنا هذا 
استعملت أو مازالت تستعمل في اللغة الدارجة على أنها مؤتثة» ولا سيما إا 
كانت سبدو ءة بحركة تمنع اصحابها بالاداة الم نة مل الكلمات ”15٥1ع‏ ×م“ 
تمر ی" ۳ “Orage”‏ اأص ¢ “ouVIragE”‏ "عسل . 

بل إن الكلمتين #اعامدم "نبي" و ع#زوم "باب" استعملتا مونتین في 
الحصور الو سط پسینبا التهاية العو ذه ٿي أخر خسا. و شذا رینا مقدار اختلاف 

n . ِ 

الحئس الطبيعي عن الجئس النحوي ٠.‏ 

إن كائت اللغات الهندأوروبية قد سمت الجنس الى مذكر ومؤتث 
ومحايد» فلن هذا النظاء بدا يختفي من بعص اللغاتء مثل: الفارسيةء وفقد 
الجئس مخز اء باعتباره تصتيفا قو اعدیا ولم يبق م التظاح القديم اثار سو ی 
تلك الموجودة في الضمائر كما هو الحال في الإنجليزية. 


' Language, by Blomheld, P. 271. 
"Id F 280. 
فنريس: اللفة  مى ل1‎ 
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اباب الان 

وانخفض هذا التصنيف من نظام لائي الي تائي كما هو في اللعات 
الرومائية. فيما حافظت على النظام الثلاثي بعض اللغات» مثل: الألمائيةء ولسلفائية . 

إن تصنيف التذكير والتأئيث يختلف من لغة إلى أخرى لاعتبارات 
ثانوية في نظام اللغة ذاتهاء فبعض النقسيمات مرذه الصتغر والكبرء أو القوة 
والضعفء أو الخشونة واللين. 

قفي لغة بورما أربع عشرة جهة تضيميةء فالأشياء تنقم باعتبار التسطح 
والفرطحةء والطولء وكونها للنظل. رالحيواناتء والمجموعات. والمركبات؛ 
والكهنة والسوقةء وفيهاً أعتبار تقسيمي خاص لأمراء القصص وأميراته"". 

"وتف الجنس في لغة وداه إوهي إحدى اللغات القوقازية) وقق 
ثلاث فئاتء هي: 

كائنات حية مذگر د 


كائنات حية مؤنتة. 
أشياء غير حية. 
ونتشمل هذه الفثات الثلاتث زيادات توافقية معينةء وتتضصلن غده 
الزيادات: الأمامية» والخلفية والداخليةء ولكن في بعض السياقات. مئل التوااق 
بين الفعل والاسم يتم تقليص هذه الفئات الثلاث إلى فنتين» هما: الفئة المذكرةء 
و الفئة المؤنقة"”. 
"وتميز لغة الألجونكين (”أاودمعلك) بين جنس حي» وجنس غير 
حي» ولا يهمها بعد ثلك ما يدخل تحت كل واحد من الجنسين من أشياء» فقد 
السلفاية: لفة عسي لل الغرع اتلاق اتوي سن امييوعة اليه اللاقة خسن المالية النلية الأوروية؛ وهي ي الحا 
للجسك لي بوغافيا, يتطر + عمك علي لوي مجم علم اللغة التظر ي س لاا- | 5ا2 


س سات تلج اسيك ب اللفةء ص اا5 
Ûrarmımair: Cornparée deskabgyes Ca ucasicrmes, by Thumêzil, FP. 2-3.‏ * 
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القةوالتس _  .‏ کک 
تضم الألجونكين بين الأشياء المدلول عليها بالجنس الحي إلى جانب الحيوانء 
الأشجار» الأحجار» الشمس» والقمر» والنجوم والرعد والثلج والقمرء 
والخبزء والولاعة ... . 

وتطلق اللغات في الميدان الإفريقي على الجنس اسم "الطبقة'ء فاللغات 
البنطية يسيطر عليها وجود 'الطبقات" التي تمتاز كل منها بلاصتة خاصةء 
وعليها توز ع جميع الكلسات الموجودة في الثخة. 

ويعل إفندريس) ذلك بأنه محاولة تام بها العقل لتصنيف المعاني 
المتنوعة التي يعبر عنها بوساطة الأسماءء وأغلب الظن أن هذا التصنيف يقوم 
على التصور الذي كان في ذهن السابقين عن العالم» وقد ساعدت عليه بواعث 
غيبية ودينية". 

فالتذكير والتأئيث تطريز اجتماعي» تداخل تصنيفاته سياقات متباينة 
المسارب تمتح من تفكير الجماعة اللغوية وتصوراتها عن الكون والأشياء. 
تصني الجنس افي العريية: 

تميّز العربية بين الجنس تصنيفا واصبطلاحاء فالتذكير: "خلاف التأئيث 
والنكر خلاف الأئتى؛ والجمع كور وذكورة. وذگرانء ويوم مذكر إذا وصف 
بالشدة و الضعوبة و كثر ة الفتل. 

وقول ذكر: صلب ستينء وشعر نكر: فطل ورل نكر إذا کان قويا 
شجاعاً أنفا أبياء ومطر ذكر؛ شديد وإبل ... *. 

"والأنشى حلاف الذكر في كل شيءء والجمع إناثء وأئث: جمع إاث 
يقال للرجل: أنفت تاأنيثا أي لنت لهء ولم تشدد. 


بنظر اناري للافة: مى 11ا3 | - 32| 
اين لور : لان العرنبء ملاة "فر" 


3د 


الاباتانيے 


وبلد أنيث: لين سّهل» حكاه ابن الأعرابيء وأرض مئناث وأئيثة سهلة 
۰ وزعم "ين الأعرابي" أن المرأة إنما سيت أنثى من البلد الأنيت» قال: 

لان المرأة ألين من الرجل» وسمّيت أئثى للينها". 

فالتذكير تبعاً لذلاب معادل للقوة والشدة والشجاعةء والأتفة والصلابت 
أما التأئيث فيلتصق باللين والسهولةء والإنتاج والخصب والإنبات. ويتسق هذا 
التصور وأنظار النحويين الذين قرروا أن التذكير أصل. والتأئيث ثان؛ وهذا 
ما هجس به سيبويه: "الأشياء كلها أصلها التذكير؛ ثم تختص بعدء فكل مؤنٹ 
شيءء والشيءَ يذگرء فالتذكير أول وهو أشد تمكناً .. 

لعل هذا الفهم النحوي يترم "قصة الخلق الأولى / خلق آدم» واشتقاق. 
حواء الأنثي من ضلعهء فهما من نفس واحدة وفقا لما جاء في القرآن: [ا أا 
الاس: اوا رڪ الذي اڪ م من نفس واحدة؛ ولق مھا روجا وت مهما مرا 
ڪل راونا . 

فكما أ الذكر آولء وهو أصل الخليقة. والأنثى ثان مجترح من الذكرء 
كنك المتكر في اللغة عمدة الجتس» والمونث قرع وهو محمول على المتكر. 
لذا ظل المذكر بغير علامة التذكيرء» "فليس التنكير علامة لأنه الأصلء وهو 
الأول» وإنما ألحقوا للمؤنث علامة في الأغلب؛ له فرع التذكير“. 


1 ن نور : لىسا اھ اا ساد اہ" 
3 . 

سے ب الط 3ا 

وة اي 1, 


يطر: للد المقف 3513 هر مامي ؛ تنل ي النحر | 29: الريدي: لرامح 2 
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الد والس 


أضرب المذكر والمؤند؛ 


يتوزع الجنس في العربية على صنفين رئيسين؛ هما: 
7 . الحققي 2ے المجاز ی 

"أا الحقيقى فما كان في الرجل والمرأة وجميع الحيوانء لأنك لو 
سمیت رجلا 'طلحة" لخبر ت عنه كسا يخير اذا كان اسعه منگر اء ولو سميت 
امرأة آو غيرها من إناث الحيوان باسح مثذكر لخبّرت عنها كما كنت تخبّر 
عذها واسمها مؤنث"'. 

وهذا الصئف يعرف قياساً وسماعا وطباعاء كانت فيه علامة التأئيث 
آو لم تگن۔ 

وقد خد المذكر الحقيقي بأنه "ما كان من الحيوان مثل النكور"“. 

أما المؤنث الحقيقي فهو "ما يإزائه ذكر في الحيوان“. 

لعل معيار العلماء في هذا التصنيف كان منضبطاً واضحا؛ لان ذلك 
مرتبط بالجانب الماديء يقول ابن يعيش: "المؤنث الحقيقي والمثكر الحقيقي 
معلومان؛ لأنهما محسوسان وذلك ما كان للمثكر فيه فرح خلاف فرج الأنى؛ 
كالرجل والمر اة" . 

وفصل "ابن السراج" بان المؤنث الحقيقي يأتي على ضربین: 


والعاري هن العلامة يُعْرف تأنيثه: 


أ رد٠‏ الت 348:3. 

للضي ي عة ولح ر 1312 
. الز فشر تي الفعيلا EF‏ 

3 امن ییش! شر لقصل 12/3 

ابن السراج: امول ي حر 4131712 


د 


ابابالاني 
بااوشارة الي سناد في اقزر ب ب ڏي“: وفي البعد ب E‏ ويساو ي 
الإاستدال بارإشارة الاستداال بالصضمير ء و بالوصيف» وبالخير: ۾ بالحال» 
وبسقوط التاء في العدد من الثلاثة إلى العشرة. 
وبظهور التاء في التصغير إن كان المصغر ثلاثي". 


أا الصف الثافي: فهو المجازي (إالمذكر والمؤنث غير الحقيقيين). 
وشو خلاف ما ذکر آنفا: لذ لا ممیز ولا ضابط ينتظماته, لأنه لا يدل 
على ذات حقيقية أو محسوسةء وألحق بالمنكر والمؤنث على سبيل "المجاز ٠"‏ 
فهو موقوف على الوضع والأاصطلاح. 
وهذا الصنف أشكل على اللغويين والنحويينء فأفردوا له المصنفات 
والرسائل؛ رغبة في ضبطه ونقييده حتي ليخال الخاطر الأول أن مسالة 
التنكير والتأئيث قد خصتصتت للمجازي» فإذا مر اللغويون والنحويون بالمذكر 
والمؤنث الحقيقيين» مروا سراعاء ولم يطيلوا المّكث في مدارسة هذا الضرب» 
وكأن الجنس الحقيقي معلوم من اللغة بالضرورة؛ وإذا هموا بمعالجة المجازي 
أفاضو! فيه مقارية وتعليلا وتصنيفا. 
ولا تثريب في ذلك, فمعرفة التذكير والتأئيث عَدة الفصيح» بل تتقدم 
على معرفة الإعراب في العربيةء وهذا ما قرآره أبو حاتم الممجستائي: 
"أول الفصاحة معرفة التأئيث والتذكير في الأسماء والأفعال والنعت 
قياساً وحكايةء ومعرفة التأئيث والتذكير ألزم من معرفة الإعراب". 
ويتضاف إلى الصنفين الرئيسين للجنس في العربية: المذكر والمؤونث 
الجكمي؛ والمذكر والمؤنث التاويلي. 
ابن عالت شرح اة لاق وت لاق مى 827-826. 
ابر حا السحستاي: الام والإئ» 36-35. 


ا 


الله واس 


عرف المؤتث الخكمي بأته ما كائت صيفته مذكرة؛ ولكنها أضيفت إلى 
موث فاكتسيت التانيث يسبب الإضافةء كقوله تعالى: وجات كل شر 
معها ساق وشييد]'؛ فكلمة "كل" مذكرة في أصلهاء وأكنها في الآية اكتسبت 
التأئيث من المضاف اليه المؤنث تشر" “. 
المذكر الخكمي: وهر ما كانت صيغته مؤئثة في أصلهاء ولكنها ضيفت 
إلى مذکر فاکتسبت التذكير من إضافته إلى اسم مذكرء كقول الشاعر: 

ابارة العقل مكسوف بطوع هوی وعقل عاصي الهوی يزداد نوير" 
فكلمة "إنارة" مؤنثةء ولكنها اكتسبت الثذكير بإضافتها إلى العقل؛ فجاءت 
"سكسو ف" منكرة لخلك. 
المؤئث التأويثي: ما كانت صيغته مذكرة في أصلها اللغوي» ولكن يراد 
لسبب بلاغي تأويلها بكلمة مؤنثة تؤدي معناهاء مثال: "تي كتاب مر بها 
... يريدون: رسالة ومثل قولهم: هذه الحرف؛ نعت يريدون به الكلمة". 
المذكر التأويلي: ما كانت صيخته مؤنتة في أصلهاء ولكن إاكتسبت 
التذكير بتأويلها باسم مذكرء نحو قولك: ' (ثلاتة أنفس) والنفس مؤئثةء 
ولکن تم تأويلها بالشخص““ وهو مذكر. 


استعرت ممتطلي "انر التي " و 'الاريئي" من عبد سن: السر الران ٠‏ 589/4 

سورة قا 21 

للشعالى؛ تته اللفة وسر اريت س 332 

3 البيت ب نسبة لي مهي اللبيب لابن عام 51212 وي الأشاء والبةر لوطي 26315 : ولي خحرانة الدب البغدادي: 
74 15 

ان حي اخصاتس. 418/2 

التالي: ته النفة وسر العربية مى 332 , 


ر 


أثظار الحلماء ي تصفيك الجنس: 


لم بقتصر الاهتمام بمسالة التذكير والتاتيث على حقبة نون آخری بل 
ظل الجهد موصولا قديماً وحديثاء فبذل السابقون الومنع کله لمدارستپاء وتبحهم 
جيل من المستشرقين والمحدثين العرب؛ رغبة في استجااء مسالة الجنس هي 
اللغةء والوقوف الى كنهها. 

إن هذه الإلماعات التي ظغرت بها مسألة الجنسء أسهمت في توح 
الرؤى» وتضسير بعض ما اعتورها. وقد اكتست هذه المقاربات بمستحة دينية 
وغيبيةء وانتحى بعضها وجهة أسطورية وذهنية مجردة. 

وأحسب أن عرض بعض ما قيل في المسالة جلي بيناتها. 

(A. Guny, M. Feghali) يÎر‎ = 

"تشر هذان العالمان الفرنسيان دراسة حول مسألة الجنس في اللغات 
الساميةء اعتمدا فيها أفكار مييه (اعاااع1) حول تطور الجنس قي اللغات الهند 
أوروبية القائلة: بان أول بقسيم للاسماء هو تقسيمها إلى حية وغير حية. 
ویری العالمَان أن فئة الكلمات التي تعود على الأحياء تتقسم الى مذكر 
ومؤنث» وأن الفئة العائدة على غير الأحياء أصبح معظمها مؤنثاء لکن 
بعضهاء احتفظ بالتذگير . 

ويذهب هذان العالمان الى أن جميع التطورات هذه حدثت قبل أن 
تنقسم السامية إلى لغات مفرده. 

(E.A. ŠSepeiser) ر أي‎ 

بقرر (سبيزر) في مقاله حول دراسات في الأئماط السامية: "أن 

ضمائر الاستفهام محتفظة بالصورة للغات الساميةء فضمير الأستفهام للشخص 


` Granmatieal Gender, by, MH. Imrahim, FP. 4243. 
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اللفة وابجسن س 
هو ضمير واحد» وذو شكل واحد كذلك للمذكر والمؤنتث. قفي الضمائر 
الشخصية لا يوجد تفريق في الجنسين عندما يكون الضمير هو ضمير المتكام ؛ 
لأ جتس المتكلم وأضح في جميع الأوقات للمستمعين"". 
. راي {Louis. H. Gray}‏ 

يذکر "'لويس. ه. جراي" أنه يوجد نوعان فقط من الجنس على آمتداد 
الحقبة الزمنية الغات الساميت وفي أغلب الأحيان فلخ ذكور الكائنات الحية 
الفغالة والأشياء التي يأخذها العتل الفطري بعين الرعاية مذكرة» ومن وجهة 
أخرى فان إناث الكائئنات الحية والأشياء الثي تعذها الفطرة نئي كذلك الاسماء 
السجردة وصيغ التحقير...". 

'ويبدو. أن مُلازمة اللواحق للأئثى إشارة إلى كونه كائنأ غير نشيط في 
ذاته» لا بل غامض وعام» وغير مكتسب أي فعالية. اما الاسم المذكر فيع 
گائنا حیا نشیطا. 

وتوزع 'المحايد" طبقاً لهذه النظرة. فما هو سلبي يلصنق بالكائنات 
الأنثوية؛ لأر السلبية احدى خصائص الإناث» مقارنة بنشاط الذكر (أي ان 
الأنشى لم يكن يشار إليها بالطريقة التي يشار فيها إلى الذكر بسبب شاطه 
ومكانته في المجتمع)". 

(Albrecht) يİر‎ " 

يرى الباحث الالماني بالساميات 'البريخت” "أن التذكير يتم إطلاقه في 

العبريةء واللغات الأخرى» على كل شيء خطرء ومتوحش وشجاع؛ ومحترم؛ 


سے 


' $lodica in Semitic Fonvatives, by BA. Supelser, FP. 33. 
* An Inirodustion ta Semitic Comparative Linguistes, by Louis. H. Gray. PF. 48. 
* fhıdl, PP. 50-51. 


اچ 


الاب الانے 


وعظيم وقويء؛ وذي تفوذ. فيما طاق التأئيث على ما هو أمومي»ء وإنتاجي؛ 
ومتوردء ولطيف» وضعيف". 
ر أي (Moscati}‏ 
يذكر "موسكاتي" أن تمبيز اللخات السامية بين نوعين من الجنس: 
المنكر والمؤنث» وأ الذكر لا يصحبه مقطع خاص يوضع في نهايتهء كما 
هو الحال في المؤنثء إخ هذا التمييز يعزز الاحتمال بان أصل ذلك عائد إلى 
نظام الطبقات"“ 
ر آي (Wensinck)‏ 
يعتقد 'فنستلي" "آر اللخات السامية حين خلعت على بحعض الأسماء قكرة 
التأنيث إنما تأثرت قي هذا بعوامل دينيةء وبأخرى مرجعها التقاليد والمعئقدات 
العامة التي جعلت الساميين في قديم الزمان يرون أن في المرأة غموضاً 
وسحرأء وينسبون لها من القوي الخارقة ما لم يخطر ببال من جاموا بعدهم» 
ثم موا إلى المرأة كل الظواهر الطبيعية الي خفي عليهم تفسيرها”. 
بُلحظ من آراء المستشرقة أئها تكوكبت حول مفاصل رئيسة هي: 
- أن الساميين صتفوا المذكر والمؤنث بجامع الفعالية أو السلبية. 
- تا الساميون في تصئيفهم للجنس بنظام الطبقات. 
- كان للسحر والعوامل الدينية تأثير في توزيع الجئس على 
الكائنات. 
- ارط التصنيف عند الساميين بالخيال الفعال و النشيط. 


1 brew remımar, by E. Kantsceh, eserê, PF. 301. 
® A Inîrlugtion ba the Comparative Grammar of the Semite Language, P B4. 
رشعم آیی: ن رار اللفقا س 148۔‎ 


القةوالجيس ر 
أحسب أن المستشرقين قد صدروا في طروحاتهم هذه عا أجروه من 
دراسات (الإناسة) ذخات الهندأوروبيةء ومن ثم أسقطت هذه النتائج على اللغات 
السامية مظنة العمق والمشاكلة بيد أن مسيرة الإنسان في الأحقاب السالفة لم 
تتطابق لدى جميع الأمم بل افترقت في نواح تبعا لعوامل الزمان والمكان. 
و هذا ما تقرره دراسات الرناسة. 

يرى [ألبريخت) أن الساميين أطلقوا الثذكير على كل شيء خطر 
ومتوحش ... والتأئيث على كل شيء أموميء و إتثاجي»ء وضعيف .. 

يدو الرآي طريفا للخاطر الأول» ولكنه لا يطردء فهناك كلمات كثيرة تدل 
على الوحشية والقوة والخطورة ارتبطت بالمؤئتء كالحربء؛ والصحراء والسلاح. 

نّا سن أحال التشيم عند الساميين على أساس الطبقات وأقل القيمةء فان 
مزيدا من طف النظر في حفريات المعرفة [أركيرلوجيا المعرفة) لدى الساميين 
عامة وللعرب خاصة يتنا إلى أن هذه الأقوام قد مرت بالمرحلة الأمومية 
[المتريركية)ء إذ طعت الأنتى على عبادة النكرء فهي التي اكنشفت الزراعة في 
العصور الحجرية الوسيطةء وهي التي كانت تنهض بأعبائها في باد الأمر؛ 
كونها أكثر التصاقا بالأرض من الرجل الذي كان يسعى وراء الطرائد. 

وتمثنا البيّنات الأثرية في المشرق العربي بأدلة على مركز الام في 
هذه المجتمعات» وكيف أن الإله الذكر ظل خاضعاً للألهة الكبري "لأ مفهوم 
الأبوة كان ما يزال غامضا مع غموض ارجل في عملية التلقي ..." 

فکیف ارتبطت -~ کما رای ڊ بعض المستشرقين- المرأة ولواحق التاتيٹ 
بأقل القيمةء وقد انتسب عرب ما قبل الإسلام الى قياتل سيت بأسماء مؤنتة؟. 
بلھ ن ٹیر ا من آلهتهم كانت موؤنثة كاللاتء والغزّى» ومناة. 


.[ بطر علي اتضوك: حولة في أقاليم فة والأمطورة مي 8 - م3‎ 
- Tle haciedl Miuskroorn ntl the Cross, by John Allegra, P.234. 
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لم تذفرد الأئشى باللواحق» بل التصقت بكثير من المفردات التي أآت 
دلالة المذكر نحو: 'رجل أمنة إيأمن الناس). وضحكة ([يضحك من التاس) 


وهزأف وهذرة ولومة ... " 
أحال بعض المستشرقين التصنيف إلى السحر والخغموض اللذين 
يكتنفان المرأت فخلع على كل غامض وخفي صيغة التأنيثء فأي غموض 
يتور الأرض التي نتعاطاها صباح مساءء فألفناها وألفعا؟. 
ولماذا لم يطلق الساميون - تايا بهذه الوجهة - التأنيثت على 
البحرء والإعصار والجبالء والرعد والبرقى؟. 
لعل هذا الائشعاب في تفسير الظاهرة صادر عن عدم التناظم بين 
الجنس الطبيعي والجئس النحوي»ء واقتصار اللغات السامية على صنفين 
رئيسين لتصنيف الجئس. 
اشرت في البذه أ مسألة الجنس حظيت بأنظار عديدة قديما وحديثاء 
وقد أومات إلى جهود السابقين والمستشرقين» ولعل عرأضاً لبعض جهود 
المحدثين العرب بحقق ما نهجس به "بان مسان الجنس قد حظيت باهتمام 
ورعاية من الدارسين عبر تراسل الدهور - 
ت راي پر خیم اتيس 
يتلخصس راي إبراهيم أئيس في "أن ظاهرة التأئيث والتذكير تتجه نحو 
الصلة العقلية بين الأسماء ومدلولاتها. فالأسماء المجازية في العربية تميل في 
تطورها إلى الاستقرار؛ متل: الطريق؛ وانعسل؛ والروح والخمر. 
ويؤيد ذلك اللغات الساميةء إذ إن بعض الكلمات كائت في الاأصل 
مؤنتة ثم أصبحت مجازية التذكير والتأنيث؛ كالشمس في العبرية والآرامية'. 


1 بنطر : بن انبا تي الف ر ولو ہت س ار تا 
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اللخة والجسس 

ذهب إبراهيم أئيس إلى أن التطور في ظاهرة التأنيث يئجه نحو الصلة 
العقاية المنطفيةء فأين المنطق حينما تتباين اللغات داخل اللأسرة الواحدة - 
كاللغات السامية- حول العديد من المسميات؟ فالقمر في العربية مذكرء وفي 
العبرية مونث والحرابة مؤنئة في العربية» مذكرة في السريائيةء والبقر في 
العبرية يذكر ويؤنث أما العربية فتذكرهاء والسريائية تؤنتها. 

ما ذكره إبراهيم أئيس أن استقرار الحال على التذكيرء لا يؤخذ على 
إطلاقهء فإذا كانت الخمرء والطريق؛ء والسكين ... وغيرها من الألفاظ يجوز 
فيها التذكير والتأنيث» فا العامة تستعملها استعمالا آخرء فتقول: هذه خمرة 
لذيذةء وطريق و شرة و سگينة حادة. 

. رأي عصام تور اللين: 

قم عصام نور الدين عددأً من المصنقات عنيت بمسألة الجنس في 
العربيةء نحو: "مميزات التذكير والثأنيث“ و'مصطلح التذكير والتأئيث' 
و"مصطلح المحايد" ... يذكر عصام نور الدين في أثناء حديته عن "المحايد": 

'العاتق؛ يذكر (ابن جني) الوجهين»ء ولكنه يقم النذكير بقوله: العاتق 
بذكر ويؤنث ومع ذلك فأنا أذهب إلى أن التذكير هو الأصلء أما التأئيث فدقعٌ 
بعضهم إلى القول به انحراف لغوي قاله أحد الفصحاءء أو أن بعضيم اعا 
ليسوّغ زلة لسانء أو خطاً وقع فيه فالوجه أن تعمل التذكيرء ويهمل 

أا التائيث فلا يعدو كونه لغيّةء أو انحرافا لغوياً لا بنذ به حتى لو 
كان صحيحا فيجب عدم الوقوف عنده لمخالفته روح اللغة واتجاهها التطوري. 


يشر : اہر اہے ای ج اسر النفك. ر11 - ر 47ا1 
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ابال تو 


و اققا ینکر ويؤنت: لکن قاريء الماد قي نصوص اللغويين: يري أن 
التذكير هو الأصل» وأ التأنيث هو لهنجة وإن شنت هو انحراف لغوي لقبيلة 

حلص الباحت إلى القول: فمذهب اللغة التطوري كما نفترضه يذهب 
إلى التنكيرء ولا يعد بالتائيث الذي إن وجد فلا يعدو كونه انحرافا لغويا لإ 
ثبنى عليه قاعدة ... عدا ما قد يوقم باللغة من الغموض والإضطراب في حال 
الأخذ به ... "". 

يصدر عصام نور الدين في وجهته عن مقولة تقرأر أصالة التذكير 
للمحايد [المجازي من المذكر والمؤنث)» وأنٌ التأئيث شذوذ عن القاعدة. 

لو صح ما انتحاه الباحث» فلم عنى السابقون واللاحقون أنفسهم قي 
البحث والتنقير للخلوص بضابط جامع» أو معيار مطرد للمجازي من المذكر 
والمؤنت (المحايد)؟ 

أظطن أن حسم ما أشكل من ظواهر يقتضي ترويا وأئاةء فكيف بعت 
عصام نور الدين التأئيث انحرافاً لغوياء أو هو لَعَيَةء وقد جاء على لسان قبيلة 
"لكل" وهي من القباثل الفصيحة التي يستشهذ بكلامها في الدرس اللغوي. 

ما نكره الباحث باستترار المحايد على التذكيرء» ومثل على ذلك 
بالعاتق والقفاء لا يتطابق والواقع اللغوي. 

ذكر الأصمعى: "القفا مؤنثةء ولا يذكرها أحد“. 

ومن العلماء من آجاز التنكير والتائيث؛ ولم يرجح وجهأ دون آخر. 

لقد قمت بإحصاء للمذكر والمؤنث المجازيين فقي كتب التذكير 
والتانيث» وانتهيت إلى عدد من الإشارات: 


أ ضام نور الدين؛ "ايد" أو النقر والموئ س غر ارات جلة حراسات عريق ع (8-7 ۱988م م 32-ص اة 
i ٌ‏ جان- الف وللونف. ي 1[4. 


ابلغةوا لبد 


- ما يذگر من أعضاء الإنسان 49 مفردة 
- ما يؤنت من أعضاء الإئسان ) 56 مشردة 
- ما ينر ويؤنت من أعضاء الإئسان 19 مفردة 
- ما ینکر من سائر الأشياء 58 مفردة 
- ما يؤئٹ من سائر الإشياء 8 مفردة 
- ما يؤنث ويذكر من سائر الأشياء 1 مفردة 


نهل بمكتتنا رد 164 مفردة مؤنثةق وعذها انحرافاً لغويا على الرغم 

فالرعبة في التيسر غاية ترتجىء» بيذ أنها معجزة المؤونة ما لم تسو 
والواقع اللغوي, فمنهج اللغة التطوري ينطاق من روح الغة وواقعهاء ويئأاى 
عن الانطباع المجرد. 
الجفسر الطبيعي والجفس الفهوي: 

تمت العربية الجنس إلى مذكر ومؤتث» وما لم تنتظم في المذكر 
والمؤنث الحقيقيين وزّح كفلك على المذكر والمؤنث. 

و أفضت هذه الطريقة إلى فوضي واضطراب؛ لن التذكير والتانيت 

٣ 

من خصائص الأحياء فن أطلق على غير تلك فعلى سبيل المجاز» ذكر ابن 
ر شد" 

'التذكير والتأنيث في المعاني إنما يوجد في الجيوانء ثم قد يتجوز في 
ذلك في بع الألسنة فير عن بعض الموجودات بالألفاظ التي أشكالها 
أشسكال مؤنتةء وعن بعضها بالتي أشكالها أشكال مذكرة. وغي بعض الألسنة 
لیس بلفی فيه للمذکر والمؤنٹ شکل خاص» کمتل ما ځکي أنه يوجد في سان 


د 


الاب نے 

الفرس: وهذا يوجد في الأسماء والحروف» وقد بوجد في بعض الإألسنة أسماء 
هي وسط بين المذكر والمؤنث» على ما حكي آنه يوجد كذلك في اليونانية". 

إن اقتصار اللغة على جنسين وحسب قد أعقب إشكالاً خالط هذه 

المسآلةء لذا تباينت آراء الدارسين حول هذا الضرب من الاسماءء فمنهم من 

قال بتذكير لفظة ماء ومنهم من مال إلى تأنيئهاء وبعضهم أجاز الوجهين؛ وكل 

فریی یستتد خیسا ذخب ليه على ما روي عن العرب. 

- فالأضحي؛ تذكره قيس عيلان. وتؤنثه تميم. قال الفراء: "اجتمع عندي 

أعرابيان مسنان قيسي وتميمي» وقد جاوز کل منهما التسعين فسألڌيما 

عن الأضنجىء فقال التميمسي: نت الأضحي. رقال القيسي: دنا 


- الثمر: تميم تقول هو الثمر فتذكر» وأهل الحجاز يقولون هي الثمر 
فتؤنث. 


- الستوق: جاء في الصحاح: 'قال الأخفش: أهل الحجاز يؤتئون الطريق 
والسراطء والسبيل» رالسوقء والزقاق» والكلاه - وهو سوق 
البصرة - وبنو تميم يذكرون هذا كله“ 
- الشعير: يذكره آهل نجد ويزنثه غيرهم". 
- العنق: تميم وربيعة يقولون: شو انق بضم العين وإسكان النون؛ وأهل 
الحجار يقولون: هي التق بضم امین والنونء وٻنو أسد يقولون: 
هو الق بضم العين والئون ويذكرون". 
أ ابن رحد تلحعي الطاب لرك 
اين السيد ابطليرسي: الل ل املاح الظل» |431 
الرعري: الفسحاح مادة "زغي“ 


ابن التسشري: لذ کر وللونت: جى 86. 
الغرا للذ کر رالوت س 73 


اثلغة واس 

أرى أن انتفاء صفة الذكورة والأنوتة الحقيقيتين عن هذه الالفاظ 
وغيرها أفضى إلى حالة من التشرذم والتشظيء وقد صرح بلك الفرآء 
"العرب تجترئ على تذكير المؤنثء إذا لم تكن فيه الهاء“ . 

لم يكن التباين اللْمّجي في تصنيفه الجنس وقفاً على العربية؛ بل 
ننحظ هذه الظاهرة شي اللغات السامية. فما العلة التي جعات الشمس مؤنثةء 
والقمر مذكّرا كما في العربية؟' على الرغم من تأنيث العبرية لأشمس تارة 
وتذكير ها تارة أخرى #عص يو » أما القمر في العبرية فمؤنث وهطت!. 


والشمس في الأكادية مذكرة «قسهةء وكذلك في الآرامية. 

والبطن في العربية مذكر؛ وفي العبرية مزنث ١#اة.‏ 

والكبد في العربية مؤنثء وكذلك في السريانية 3لطه)ء لكنه في 
العبرية مذكر لعطاة)". 


ن هذا التباين بی الأسرة الخو ية الو أحدة نهد ې ولوك اظ في 
هذه اللغات تؤنث وثذكر في الآن ذاته. 


أ الفرتء المذشر والونت مى 81 

لورد اير سيان لل بدي سوال سول عله تأي العرب للضي وتذكيرعم تلق وتلق اين غلي عى دللك وعو ذالم 
لشبس بتأبت لقسر: فاسايه كريد بقرلهء "ها اللحويوت فلا يلون سه الور ويذ كرون اب شىء اذ بالغة رعا 
اجه ارب والو تي بللتيقد رعا دك ته العرت» فسن ذلك ن الآلة سن الول بها الق هي سب تأي كل ١ا‏ بوت هي مذ قر 
حط العرسه وأا آئة ال جل خلا ارام موتةء ولك شس في قصد السائل تدا بيهاء فان أن الب في تائيث الع 
پاها ام انرا پسقدرد ي الر اک یغد آشا ہنا ال = ان اش عن دل علیا کےا ٠‏ وکل ما کاٹ مھا اشر ف عنتعم 
عبلوه وء عة التسي عة بام الف فان اللاة اسم ن اها غيجوز أن بونرا أثوها لذا الاسي ولاعغادع أا بت 
ی ابات بل في اعظمهن عندهم", ارام والتراسل ¬ م 68-2 

يتر : رة مين الموالفين: غي اللخات ا ية ترجة مهدي المعررسي رعبد اطبار الطلي: م145 - م48 1. 
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اسابالانون 


ففي العربية فيض من الألفاظ تذكر وتؤئت نحو: 

- الأنعام: قال يوئس والأخفش» وأبو. بكر بن الأنباريء وأبو البركات 
الأنباري" إن الأنعام تانكر وتؤنث. 

- الجحيم: هو النار المتلظية ء قالوا: الجحيم: يذكر ويؤنث”. 


- السبيل: يذكر ويؤنت". 
- السلطان: يذكر ويؤنث". 


n . ۰ 5 ٣ L 1‏ 
- الصراط: اهل الحجاز يؤنئون الصراط وبنو تميم يذكرونها . 


وفي العبرية ألفاظ تذكر وتؤنث'ء منها: 


ri wah 
déreh 
` êsem 
‘ofannayın 
rihöb 
mahanch 


ا 1 


ولون سس ا34. 

اة ف الفرف ين المنكر مالو س8 

أب كر نن الأنباري: تدر موتح م71 3. 
اتقضن ن سلب ج ادر رالو یکاک 
أ اين ميده: الخصس: 7[ عر 15 

|١ الاسف: “ان القرآد 1 سي‎ Ê 


روج وریح 


طريق 


' See: An Intredutian ta Sernilie Loroparahiyt Linguistss, by Gray, PP 48-32, 


اللغة واس 


ونجد هذه الظاهرة في الآرامية 'ء نحو : 


س 


dr‏ هو اء 
herba‏ سیق حر ۴ 
oehra‏ قمر 

ruha‏ روح 

sernlã‏ سما 


وتشارك السريانية غيرها من اللغات السامية في هذه الظاهرة ؛ مثل: 


riha‏ ارو جح 
šımšã‏ اشم 
kıšta‏ الهو س 
maya‏ السماء 
zamla‏ الجما 


لعل ما رشح من هذه الإلماعات يفضي إلى أن اللغة لا تسير وقق 
منطق عقلي في تماملها مع الجنس المجازي» فليس شة قرينة بين الجنس 
الطبيعي والجنس النحوي» مما دعا إلى جمع هذه الإألفاظ - التي لا ننتظميا 
قاعدة- في رسائل ومختصرات حتى تؤخذ رواية وسماعا؛ لأ الإلمام بهذه 
الألفاظ عة اللافظ وشرط من شروط الفصاحة وهو من تمام معرفة النحو 
والإعراب. ذكر آبو بكر بن الأنباري: 


ينظ : بس تب او بین li‏ الأول لعل في ر اللغة "ير اسية ٠‏ 4آ -1, 
قر ٠‏ إماعل عليرة؛ لاسر ة القايك بس النغة العربية وللغات لامة: علاك 
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ایابالانےے 

ان من تمام معرفة النحو والأعراب معرفة المثكر والمؤنث لأ من 
ذكر مؤنتاً آو أنث مذكراً كان العيب لازماً له كلزومه من نصب مرفوعاً أر 
خفض منصوباً أو تصب مخفوضا..."'. 

لقد أشكلت الالفاط المجازية في مسألة الجنس على الدارسين؛ لغياب 
الصلة المادية بينها وبين الجنس النحويء مما دقع المستشرق "وليم رايت" إلي 
افراد صثف ثالث يضم المحايد من الألفاظ فهو يقنم الجنس في العربية إلى 
ثلاثة أقسام: مذكر ومؤنث»ء وأسساء تذكر وتؤنث وهو ما يدعى بالمشترك 
الجنسي» وفي اللغات السامية أسماء بطلق عليها المحايد“. 

ما هجس به 'وليم رايت" يعضند المقولة الآئفة أن الجنس النحويي لا 
يصلح ولا يدل دلالة طبيعية أو عفلية على الجنس الطبيعي. 

فلا طائل من الإيغال في بحث ماهية التدكير والتانيث المجازيين؛ 
لغياب القرائن الموصلة إلى الحقائق. وكان يتعين أن يُفرد لهذا النوع من 
الألفاظ قسم خاص يسمى بالمحايدء ينتظم المنكر والمؤنث المجازبين؛ رفعا 
لاس وأدعى للتقعيد. 


RT الذ ك والبريك: ي‎ 1 
* The grarunar o the Arabic Language, by, W. Wighl, FP. 1171. 
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الغ واس .س 
الثقافة. اللغةء النحير : 

شغلت الثنانيات الوجودية قسطاً وفيرا من النظر والدرس» فأولاها 
الإنسان منذ البّذء عنايته تحت مسميات عديدة وأشكال متنوعةء منها الاسطوري 
والفلسفي» ومنها الاجتماعي. فصار يستبطن عوالمها لاكتاد هذه المعادلة 
المتكاملة تارةء و المتباينة تارة أخرى. 

وربما كانت ثنائبة النكر والأنثى من أكثر القضايا إلحاحا في التفكير 
والمثاقفةء وستظل تملأ الدئيا وتشغل الناس ما بقي التنافس؛ لإنطوائها على 
تداعيات ماضويةء فقد رافقت وجود الإئسان» وأخذت بالتنامي والتشابك 
لالتباس مفرداتهاء وتباين الشريكيين في رؤية كل منهما للاخرء وطبيعة الدور 
المنوط بهما في صياغة احياة. 

أجل ذلك برزت قضية 'التحيّز الجنسي" وتراحبت الدراسات النسوية 
في سياق تخصصات معرفية منتوعة؛ لتعديل المنطلقات السائدة والأفكار 
المستكنة عن الذكورة والأئوثة. ونكمن أهمية المراجعة في أنها لا تستقرىء 
قضية نصف المجتمع. وإنما قضية المجتمع كله منظورا إليها من زاوية 
الصياغة التقافية لمفهو. الجثسين والعلاقة بيذهما۔ 

لم تقتصر هذه المدارسات على علم دون أخر» بل انبرت علوم عديدة 
لبحث هذه الإشكالية, 'فعاينها علماء اللعق والاجتماع والإناسةء وانضم إليهم 
علماء النفس والتربية. والأسلوبية والنقد الأدبي؛ ولعل ما أذكى هذه القضية هو 
نهوض حركات نسوية تسعى إلى إقامة المساواة بين الجنسين"» وصليط 
الضوء على الحَيْف الذي أعقبته الدهور تجاه المرأة. 


uu 


1 بر = اد تار ع : الاغة واضباا اتسنا سگ . 


7| 


الاب الات 
وصاحب الاهتمام بتحرير المرأة العناية بلغتها ورصد الفروق اللغوية 
بين الجنسين» والوقوف على معالم الجئوسة يوصفها عاملا تحليليا يكشف 
الرضيات المتحر : ة في فكر الثفافة عموما والغربية خصوصا. 
رآت الحركات النسوية أن التحيّز للنكورة مكن الرجال من السيطرة 
على الأعمال المهمة والوظائف المتحكمة؛ ومحاولة إقصاء المرأة عن 
المناصيةء مما حرمها من فرصة الظهور العام؛ ومنعها من الحضور في عالم 
الشهود لتشكيل الواقع» فظلت ثاوية على حواف الذاكرةء فإن همت بالتفكير 
فعقلها خذاج؛ ول طمحت فإنجازها منزوح القيمة والأهميةء وإن تحدثت 
فكلامها ترترة واغو. 
إن هذا الترسيم لأدوار النكر والأنثي ليس من تبعة الحاضرء بل هو 
وليد الفكسر الإئساني عبر ركامه المعرفيء فقد أطبقت المجتمعات على 
تفضيل الذكر على الأئثى؛ واصطيخت بهذا الاعتقاد الأنظار الفكرية؛ ولا سيما 
التصنيفات اللغويةء فقسمت الجنس إلى مذكر ومؤنثء واتخذت من الذكر 
ألا للمؤنث. 
ويستشف من هذا التقسيم خفايا تتجاوز حدود اللغةء لتمتد في سندها 
إلى بذء التكوين وباكورة الخلق. "فالأصالة والفرعية” التي اتكأت عليها 
الأجيال للتعاطي مع الجنسين ليست منفصلة عن قصة خلق آدم واشتفاق 
حواء من طللعهء فهذه القصة وما أسبغ عليها من تحويرات أسطورية 


النوسة: يعود النهوم لي أعله إل مصطلع تفري الي يخم إل تقيم ضمي ف النسو القواعدي اللعوي. إد عو لي 

الغر بية الساتتة ايوم ستتق سن للفردة هلاينة الي تسن للرع آر الأمل (وبسجع] م ف اليا عير اللخة المرنسية ف عغردة 
(علزجچ) کی س ايضاً الوم او اتس سورت وله = بعد ذللل - ارامات الية ي الاتن افد الال 
وال حتساعية والاقحادية واللفرية والدية .-- ا ولغن الراك الأسصي تئل هذه النراسات الدعوة الحررية ب ها ار كات 

الرية بي تر رها على مفهوم فتوسة؛ لشف الفرضيات اشيرة للسقة ا فكر افاقة عنوا وائفرية عصرما. نش 
يحاي الرويليء وعد الازعي: دلبل الاقد الأدي. 83-83 


12 


المغةواليتين .س 
وتوراتية تد المرجع المؤسلس لأدوار الجنسين في الحياة مئذ طفولة البشرية 
حتى عصر الانفجار المعرقي. 

لذا أرى أن في استدعاء هذه القصة تجلية لماهية العلاقة بين الذكر 
والانثى. تذكر التوراة؛ " أن الرب الإله جيل آنم من تراب الأرض» ونغخ فيه 
نسسة حيةء قأاخذه ووضعه في حنةه عدن '. 

"وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون أنم وحدهء قأصنع له معا 
نظيره» فاوقع الرب الله سباتا على آدم فاي فأخذ واحدة من أضلاعهء وملا 
مكانها لحماء وينى الرب الله الضلع التي اخذها من آدم امراة: وأحضرها الى 
أنم لقال أددد هذه إن عظم مسن حظاميء هذه تدعى حواء امرأة؛ لأنها من 
اسر یم خن 

"وكان الرب الله منح آدم وحواء أن باكلا من شجر الجنة فاكهتهاء 
وألا يقربا من شجرة معبذة» فلا راد ايليس آن يستذلهما دخل في جوف الحية: 
قفا لحرّام على لسان الحية: ألم يحظر عليكما اش أكل الفاكهة؟ أجابتها حراء: 
لاء بل تصحا بالابتعاد عن شجرة معينة في وسط الحةء والڑ كانت عافشا 
الموت: قالت الحية/ الشيطان: ابن فقد خنلكما اش؛ أن ثمرها لا يسبب مرت 
بل يورت الحكمةء انه بريد أن ييقيكما قي جيل مُطبق: واقتئعت حوام باكلن 
القاكيةء ء مارست الأإغر اء الجنسي لإقتا ع آدم بأكل الفاكية' 

وتتابع الرواية التورانية صياغتها لخروج آدم وحواء من الجنة: 

"بعد أن تاول آدم وحراء سن رة المعرفة نظر كل منهطا الى الأخر: 
قأدركا في الحال أنهما عربانان» عند نلك قطفا أوراق جنة ليصنعا منها لباس 
عر الکریں. الامحام 162 


2 المحيلر نعه, السام 12 -4 
العر تمه زا-5 
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اباب‌الاني_. 
لهماء ادى الرب الاله یا ایم أن أنت؟ قان الم آنا هنا با ربب» قل ر 
تخر ۲ قال أستحي منك يا رب» أله الرب وسن أخبرك انك عريان. فل 
أكلت من ثمر الشجرة المحرمة؟ فقا آدد: أحطتنى حوّاء من تمر الحنة فأكلت: 
فقال الرب الله 

با حراء أنت غرّرت عبدي» فائك لا تحمليه حملا الا كرفا فاا أردت أن 
تضعي ما في بطذك أشرفت عى الموت مرارآء دين أولاداء والى 
رلك کون اشتاقك: وهو بسود علیك. 

و کال لدد ا سمعت أف وال اس رأتك: وأكلت من الشحرة التي أو صرتاك 7 
تال منها: ملعوزة الأرض بسببك: بالتحب تاکل متها کن أيام حياتف 
وشوكا وخسكا تنبت للكء وتاش عشب الحش» حتى تعود اى الأرض 
التي أخذت منهاء للك تراب» واى ثراب تعود ..."'. 
إن مقاربة جوانئية لقصة التكوين -حسب الصياغة التوراتية- يقفا إلى 

جملة من الإلماعات تتمثل في أن الأسطورة التوراتية تحمل تعليلا لجملة من 
الطباع الملازمة للمرأة؛ فيي معادل موضوعي للمكرء والدهاءء والخطيئة 
وهي التي أوقعت الرجل البريء بحبائلهاء فمارست إغواءها الجنسي لتحقيق 
مأربها. ويبرز الجنس سلاحاً مْلْجَقاً بالمرأةء لا مناص عنه لكسب معاركها. 
- خروج آدم من الجنة - حسب الصياغة التوراتية - سيبه المرأة؛ لذا 
حملت خطيئة البشريةء فلولا حواء لم تحن آنثى زوجها الدهر كله. 
- اقترنت المرأة بالحيّةء وهي دلالة رمزية بين حواء التي اشتقت من 
حيَء والحيّة رمز الخبث والدهاءء فكلتا اللفظتين تنضوبي تحت جذر 
وأحذ جي 
ال 21-17 وبظر ایساً: الملري: بحام البیان پې اکل اتر آن 337-33311. 


74 


الله وا لجس ي 
- ثمة ملظ تومئ إليه الصياغة التوراتية هو تقسيم الأدوار بين الجنسين› 
فالرجل كما قرر - إله التوراة- هو سيد المرأة ومألهاء والمرأة موقوفة 
على الإتجاب وتحمل المشاق؛ تكفيرا عن الخطيئة التي أقدمت عليهاء 
فلو حواء ما حاضت امرأةء ولا اقترفت أنثي فاحشة. 
- لن المرأة - وق الأسطورة التوراتية- هي قرين الشيطان» وسلاحه 
الأمضى؛ لذا رشح في المخيال الشعبي أن النساء حبائل الشيطان: وما 
آيس الشيطان من شىء إلا تاه من الساء. 
- وما يستشعر من الصياغة الأسطورية هو قسوة الإلهء فهو لا إقصر 
عقابه على ادم وحواي بل يحل العقوبة على ذراريهما من بعد 
فضنرأب اللعنة على المرأة أينما حلت؛ لأنها سبب شقاء الأئسان. 
ولعل هذه الأسطورة أفضت بالقديس (ترتولين) إلى القول: 
"يستمر اى اليوم توييخ اله كن ولجنسكڻ عامة: لذا يجب أن فى في 
نسلكن الشر والحقد. تتن أيتها النساء مدخ للشيطان» اللاتي قطغتن من لسار 
الشحرة الممنوعةء أنتن حطمتن لقانون الربانيء انت اللاتي خدعتن أدم: 
ولك قل أن يدا الشيطان حملاتهء نتن اللاتي أضعتن أسماء الله سيولة 
كاسلة. ان شقاء الموت يرجع لمكن القبيحء وحتى موت أبن الله يرجع لحطكن 
الشنبع . 
أسهمت الأسطورة التوراتية في صياغة الرؤى حول الرجل والمرأة 
قيما بعد. وكأنها ناموس رباني راتب» وهذا ما نلمحه في الأدبيات الديئية 
والشعبيةء ففي رسالة بوص لأهل كورنثوس ستحة توراتية عن العلاقة بين 
الجنسينء يقول بولص: 


1 مل اي٠‏ ارآ في لان ابأديلاء جد تايخي. ورات لمانة عا الكري. عا مف 1[ لالا سك 
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الاب الات 

"لجل ليس من المراة: بل المراة من الرحل» الرجل لم يلق من أجل 
المرأة ثل الم رأة من أحلل الرجلن' '. 

وفي الرسالة نفسها يذكر: لتصمت نسازكم في الكنائس؛ لاأئه ليس 
مأذوناً لهن أن يتكامن؛ بل يخضعن كما يقول التاموس أيضا. 

"أيتها التساء اخضعن لرجالكث كما للربء لن الرل هو رأس المرأة 
كما هو المسيح أيضا رأس الكنيسة" “ 

هكذا خثدت العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من السيطرة 
والتبحيةء فالرجل رأس المرأآق لأئه الأقدر على التمييز والتدبيرء أما المرأة 
فينحصر دورها في الإشباع الجنسيء وترتيب شزون المؤسسة لاستمرارية 
النوع؛ فكذا نداء الطبيعة يقرأرء عليها أن تخضع وتصمتء لان الكلام شرط 
ذكوري» ليس المرأة أن تخترقهء فهذا الدور -حسب تلك الأسطورة-“ مرغوب 
من السماء متسق والطبع كما قرر (أرسطو): 

"الطبع هو الذي عن المركز الخاص الم رأة والعبد . 

لعل هذه المقولة أخطر من سابقتهاء إذ تقول الأديان -~ ما خلا 
الإسلاه-: اخ الرب هو الذي حند المركز للمرأة فالرب مقولة اعتقادية. أما 
الطبع فمقولة جوهرية. فجعل المركز المتدني للمرأة من عمل الطبع يوثر في 
التفكير الفلسفي أكثر من المقولة اللاهوتية . 

على الرغم مما أشاعته الأسطورة التوراتية من ظلال على التراث 
المسيحي» إلا أن القرآن ساق القصة بصياغة مباينة لما جاء في التوراةء 
فالقرآن لم يلق باللائمة على المرأةء بل كان محايدا قي خطابه: [وفلنا با آم اسكن 


یی اننس | 98/1 
اتصار تفه 33-225 


بش : هلاي العلوي: فصول ف اراق سر ك 
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اللة والجسن 
مت ور وسات اة وکا متها ردا حیٹ شتا ولا را هذه الشجرة قرا من الطاين @ قارا الشيطان 
عتھا فا خرحپما ا 5 فبه وقلتا اهیطدا بعک بعص عدو ولكق الارض سر وماع ال حین)'. 

وئي سورة طه إلا با جم إن هذا عدو الف وازوحاف ارجا من اليه شتی 
إن اك آلا خو فیہا ولا تعری # رآمك لا ما فبها رلا تی @ فوسرس إلبه الشيطان قال ٠ا‏ أدم هل 
أدلك على شجرة الاد وملك لا لی فاكلا نها فد ت ییا سواتپیا و ماعا صان لبها من ورف 
ابليدة وعصی ادم رب فثوی 8 تم اء ریه قاب عليه وه دی . 

قصة خروج آدم في القرآن لم تحمل المرأة مسؤولية الخروج من 
الجنة بل كان الخطاب بصيخة المثنى: فأزليماء فأخرجيماء خلافا لم جات 
بك التو ر اة, 

القصة في القرآن لم تسم امرأة آدم» وهذا الأمر دفع الباحتين للتساؤل . 
"انه أمر يدعو إلى العَجّبء خاصة وهي أم البشريةء وأول امرأة في هذه 
ألحياةء نم سي التي ساعددک ادم علي ألخرو ج سن الحتةب ڪيل او ته الاک سن 
تمر الجنة كما تقول التوراة- لعل القرآن عدل عن ذكر اسم حواء لتأثير 
"سلطان الييئة" إذ أن التقاليد العربية لم تكن تستسيغ ذكر اسم المرأة من ناجية؛ 
ولان القرآن يصور حواء نابعة لآدم في كل شيء”. 

توزأعت الفصة في القرآن على آيات متعددة فلا تقرؤها باعتبارها 
نصا متصاد پال إضباء ت مْجزاة تخلوٍ ھن تفصسیاات خلو آدم و کو ايب 
وخروجهما من الجنة. إل أ المفسرين المسلمين نقلوا هذه التفصيلات عن 
التورات شاع في تفاسيره إيحاءات أسطورية رسخت في المخيال الشعبي حقائق 
سورة البقرة ؛ 35-34. 


سور طه؛ 122-117. 


مد جد عل لق لفن القصصي ل الةرآن الكر 317 
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اباب سے 
مطلقة عن الرجل والمرأة: فهي مشتقة من ضلع أعوج» وهي قرين الشيطان؛ 
ومكمن الخطيئة والرذيلةء سلاحها الإغراء» وطبعها المكر والدهاء... ". 

لعل هذا الاسترسال في مقاربة قصة الخلق في العيد القديم يتطوي 
على فكرة موَدًاهاء أن هذا الخطاب المنتج حول الرجل رالمرأة قد ترك 
رواسمه قي تمثلات الحياة المخلفة فرب في الذاكرة شوق الرجل 
وحضوره»؛ وتراجع المرأة عن الفعل والشهود؛ مما جعل الخطاب يتحدث عن 
مطلق المرأة الأنئىء ويضعها في علاقة مقارنة مج مطلق الرجل/ النكر, 
'وحين تحذد علاقة ما بأنها بين طرفين متقابلين أو متعارضين» بتعيّن ضرورة 
خضوع أحدهما للآخر؛ واستسلامه له ودخوله طائعا منطقة نفوذف فلن من 
شأن اطرف الذي يتصور تفه مهيمناً أن يتج خطابا عنصرياً يكل معاني 
الألفاظ ودلالاتها". ۰ 

واللغة في هذه المعادلة ليست منبتة عن الثقافةء بل هي تعبير عنهاء 
وجزء متخلق في تربتهاء فهي وسيط متغير» وتغيرها يعتمد على تغيير السياق 
التاريخي والاجتماعي لاستعمالاتها. "غير مدلول كلمة (يوعاء1) في 
الإنجليزية من حاكمة أو سيدة الأسرة قي القرئين الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين إلى عشيقة أو خليلة في القرن السادس عشرء فاستعملت كلمة 
)Housewie(‏ اتدل علی رية المنزل. يشير إلى بدني وضع المرأة من خلال 
علافتها بالرجل وانتزاع السيادة منها " “- 


ا نظ : الطلري: بعامم البيان في سكام اران 230-229/1 قرطي الحامم لكل القرآن. ج جل سا2 اس كتر: 
تفم القرآن العظيي 1411 -لا. 
بعر اد آبر زد دواثر الحوف عن لال. 
Yeoman Words {A vecalarlary of Culture aul Patriarchal Sceiély) by Jan Mills, PF.‏ 3 
165 ا1 
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اللغة واس __. ا 
أسهمت الذاكرة الجسعية في إقناع المرأة بضعفهاء وعدم القدرة على 
الإبداع فغدت آداة قابلة للنوظيف؛ والترميزء والتشكل وفق النظام السائدء 

"لن الخضوع والسلبية والضعف والمازوشية [حب الإذلال) ليست 
صفات نفسية للمرآة؛ ولكنها تصبح صفاتها من أثر الاضطهاد الاجتماعي 
الطوين". 

أ هذا التتميط الذي انسحب على المرأة قديماً وحديتا ترك إيحاءاته في 
التقافة والمجتمم» مما جعل المرأة تظهر كائتا هامشياء تابعاء قائكفات على 
ذاتهاء وائخمست في العمل السنزليء؛ لان ليس ثمة فضاء ممكن للمرأة غير ما 
هو مراقب ومگبوت. 

لذا لا تَعَرّف النساء في معظم المجتمعات الا بصيغة علائقية مع 
الآخرء فهي زوجة فلانء أو أم فلانء أو ابنة شخص ماء حتى الراهبة- في 
الثراث المسيحي - تسى روجة المسيح. 

هذا الناموس الكوي الذي تكرأس بسطوة الثقافة" أفضى إلى إنتاج لغة 
تماهت مع مسطورات الىجتمع» فانحازت في أآكثرها إلى الرجل» وصورته 
معيار! للإنسان عموماء وصّرت الأنثى فرعا وانحرافا. 

لم تقتصر تمثلات اللغة على ضرب معين؛ بل إن فضاءاتها امتدت إلى 
القائون اللغري الناظم للعلاكة بين الجنسين» فأمسى الضمير المذكر سانداء وهو 
عمدة التر كيب لأته محور الخطاب و منتجه. 


1 نوا ال مداو تي لاش ٣ي‏ الأأحل: ص 7 
۳ سايم ثح يف وارد جر ديتاف اععوو لنمو 3روا اتف بيني دعا المعرعة الكية اعيا نظ اسوه 
لے شاخ لماعي 118 سس 135. 
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فاللغة بفعل هده الثقافة عدت متحيزة - كما ترى ديل سبندر عاو ) 
(اعل ”عم "إنها ليست عربة تحمل أفكارناء بل هي تشكل الأقكار إنها برنامج 
اأزشاطات العفلية. 

وفي السياق هي لا شيء أكثر من تخيلات البشر المثيرة السخرية 
كالقدرة على التمسك بالاأشياء كما هي موجودة. 

وعتدما يكون هناك لغة متحيزة لجنس ماء ونطريات نقليديه متحيرة 
أيضاًء فل ملاحظة الواقعم ستكون أيضا قابلة لان تكون متحيّزة لجنس دون 
آخر "'۔ 

تخاملب اللخة القراء كما لو كاتوا رجالا دائماء لأ العرلف العام تکل 
پو ساطتهح؛ ولعل استدعاء إعلآانات التلفزة يومض إلى ما نرمي الية 
فالإعلاتات توظف المرأة أداة إغرائية لعرض المنتوجات» وبهذا تستبعد 
المشاهد الأنى على نحو صارم أو أنها تح بالمرأة لأن تقظر نظرة الرجل 
في اللتوعيء لأنها مسكونة بنزعة تلقينية مفروضة من الخارج. 

عرضت الناقدات فى الحركات النسوية لأشكال التحيزء ولا سيما في 
اللغة الانجليزية الأمريكيةء فهذه اللغة تعن في الانتقاص من فدر النساء من 
خلال الألفاظ و المتر ادفات الكثيرة: 

قفي الإنجليزية قرابة 220 مصطلحا بتعلق بالجنس غير الشرعي 
للنساء مقابل 22 مصطلحا بخص الرجال. 

وزعم أحد الباحثين أن الإهانات الجنسية زادت مئذ الحرب العالمية 
الثائية وابتكر الإعلام المتحكم ألفاظا تبتذل الحركات النسوية". 


' Exıraets fiom Man Made Language, by Dale Spender p. 94. 
° The Feniale Wurld , by Jessie Bermard, TP. 376377 
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اة وا لمج ہے 
ولا تقتصر الإنحليزية الأمريكية على نشويه صورة النساء الجنسية 
بل تؤكد تفوت الرجالء ونعكس الموقع الثانوي للمرآة في عالم الذكور. 

قفي دراسة للبرامج المعذة لتطوير اللغة الإنجليزية كان الجنس 
المسيطر هو الجئس الذثثوري» لذا يس غريباً أن نلمح هذه الرموز المهيمنة 
في اللعة؛ نحو: للرجال إاe‏ إ[بمعنى يصيح(« ;اء Angry + Screans‏ 
للرجال إيمعنى غاضب) وللنساء اعآ۴٣»‏ وللرجال اسنات إبسعنى يتضمر) 
وللنساء لوعا3ة . 

وحلل (فرانسوا) معاني الكلمات المختلفة التي تعود للذكورة والائوثةء 
فوجد أن الكلمات العاند: للاأنوئة متل: اععسة أو بااعا۴ بمعنى جميلة شي 
كلمانت ضعيفة وكلمة لده6 تصطبغ بالازدرائية إذا أطلقت على التساء"'. 

إل تخصيص الرمز اللغوي من قبل الرجال يرمي إلى تحقيق للانة 
أهداف: 

- إتات أن الرحال هم الأباء اساد 

- تكريس الهيمذة علي النساء. 

- تدعيم رؤيتهم المتمثلة في القدرة على نجنيس إتدكير | الحقل الثقافي 

متلما قامو ا بتجنيس الحقل الطبيعي لأر حم. 

وتر لزي لرغرآي (ووي] نعها) " أن الذكور قاموا - بوعي أو 
دون وعي“ بتمثيل أي شيء له قيمة يما يوافق صورتهم أو جتسهم النحوي 
لأضمان سلطتهم وهيمنته. على الخطاب. فأغلب النحويين فالوا بعشوائية الجنس 
النحوي» وأنه مستفل عن الدلالات والإشارات الجئسية» ولكن ذلك تيس 


Tle Fernule World , by Jessie Berard, FF 377-3178. 
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اباب الان 


صحيحا لأ ذاتهم قد انسربت في يخضور اللغة فجهدرا إلى تشيت المذكر: 
وإقصاء المؤنث"". 

ولكن كيف تمت نسبة الجنس إلى الكلمات؟ 

ترى [لرغراي) "أن نلك تم بطرائق مختلفة ومستويات متنوعة فتديما 
اعتقدوا أ هناك تطابقاً بين ما يسمى بالواقع وجنس الموضوع المتكل» 
فالأرض ها وا هي المرأةت والسماء اعت ه! أخوهاء أما الشمس انغانة عا 
هو الرجل الإله والقمر عدن ادا هي المرأة أخت الرجل الإله"“. 

وهكذا بلحظ شيء من التمائل الأول ببقى دائماً في جنس الكلماتء 
ودرجة وضوحها أو اختبائها يختلف من كلمة إلى أخري. 

فالكائنات الحيَّة القوية التي لها تاريخ (تقافة) تصبح مذگر ة والاشياء 
غير الحية وغير القوية. التي ليس لها ذاكرة تمسي (مؤنثة). 

وهذا يفضي إلى أ الرجال نسبوا الذات إلى أنفسيم» وقاموا باخثرال 
النساء الى مئزلة الأشياء أو اللاتحقق ..۔ 

لقد افترض نصيرو الحركة النسوية أن اللغة ليست عادلة. وشفافة 
لتمثل الحقيقةء لذا ائيرى هؤلاء لتعديل اللغة من التحيّر الى الحيادء وتنامى هذا 
النهح بعل علماء الإئاسة في القرن التاسع عشرء وزاد أواره في القرن 
العشرين مع تهوض الحركات النسوية في العالم. 

وعد يسبرسن (معوإعموعل) (1922) من الرواد الذين بحثوا التحيز 
الجنسي في اللغةء فتد نعت اللغة الإنجليزية الأمريكية بأنها لغة ذكورية ووسم 
جربر (٣#ط6)‏ اللغة الإنجليزية الأمريكية بأنها لخة كره النساء. "وم على 
قوله بألفاظ نهر هذه الكراهية. فكلمة ءانا تطلق على النساء وهي في 


— 


` Tanpuage Sexes and Gender, by Luci Lrigray, p. 12Û 
* hid, P. 21. 
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اللفةوالس .  ,_‏ 
الأصل تتعلق بالحيوانء وكلمة اعاس إساحرء ساحرة) التي تشير إلى الرجال 
والنساء تستحيل إلى ازدراء إذا أطلقت على الشساء. 

وهناك ألها نكتة بذيئة في أمريكا وخارجها صاغها الرجال لامتهان 
النساء .. "". 

وعبّر مارك ترس (ہنوس؟ kبو)]‏ عن سخطه قيما يتعلق بالجنس 
(من حيث التنكير والتأنيث) في مقاله (اللغة الالمانية المزعجة) "ڻه في 
الألمانية ليس المراة ا الشادةَ جنس فارقء فيما يحظى ئبات (الفت) بجنس محدد؛ 
قأي وقار ومهاية يتمتع بهما تبات اللفت؟ وأي مهائة لحقت بالبنت أو الفتاة؟ 
والزوجة في الألمانية ليس لها جنس» فهي محايد". 

لقرون خلت تم نجذير التذكير في الثقافة مما مكن الرجل من صوغ 
الواقع وتنسيقه طبقا لمآره»ء فهو يملكت القدرة على تشريع نظام من المعتقدات 
یكون فوق مستو الخطاً. 

فالذكور -حسب توصيف ديل سبندر - "هم المجموعة المسيطرة التي 
أنتجت اللغة والفكر والواقع وذلك ببئاء الاقسام» واختيار المعائي؛ بعد ذلك 
قامو! بالمصادقة عليه ونمريره إلى بقية الذكورء ولم يكن للمرأة في هذا الأمر 
سوي الانصياع لهذا القائون". 

هكذا طفق الرجل. يحتكر الدوالء ويشفر المعنى» فشاع الضمير المذكر 
وتوارى ضمير الأثى؛ لأ الأئشى تتضوي تحت الضمير المذكرء ففي الإنجليزية 
الأمريكية استخدامات إصنط ,اط ,إعط) أو كثمات لدنم صقم ,صعص) لحشارة 
إلى النساء والرجالء 


" ‘The Female World, by Jessie Bernard, p. 379 
* Words and Women. by Gasey Miller. PF. 40. 
` klan ımade Lunguage, P. 13, P. 143. 
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اياب الان 

وتستخذم هذه اللغة في وطائف لأحتة (إصعص) نحو : صقصايعإ۴: 
Carman :alesman Poa‏ مما یرشح في الأذهان أ هذه 
الإستخدامات غير محددة للجنس؛ يل تطلق على العام. 

"وتتعت مارجریت دوي (#اره إ#۲#عتو) اللغة الجنسوية بأنها 
غامضة وغير دقيقة؛ لأنها تستثئي أكثر من نصق البشر"". 

هذا التحيّز اللغوي يتعيّن في العبارات المستخدمة؛ وفي طريقة اللفظء 
وشدة التعبيرء وبناء الجملةء وكذلك في مواضع الحديثء فهناك دوال تحمل 
دلالات مباينة إذا ألحقت بأحد الجنسين» " قفي الإنجليرية: تعني عبارة 5| ع٩8‏ 
لمهاووعأدءم إهذا الرجل ينتمي الي إحدى المهن المحترمة كالطب 
والمحاماةء والتطيم..؛ أما عبارة اهمهنووعاهم وا عط8 قتشير إلى أن المرأة 
مومس محترفةء وكلمة إعاونص تني "سيد" ما مو نها 8 فتعني 
"عشيةة" 2 

ومن الأمقة التي تلمع إلى التحيز الجنسي في الإنجليزيةء أن الأسماء 
التي ريبطت اللغة بالاحداث والنشاطات وخاصة ما يتعلق بالميول الجنسي قد 
صيغت تبعاً لوجهة الذكور» نحو: ٢0ناPenetra‏ "الاڪٿراa" Screw (Fuck gy‏ 
و 4¥ استلقام. 

فاصطبغت الألفاظ بالأشخاص الذين يميلون إلى الجنس الآخرء مما 
يوحي إلى أنها أفعال ذكورية تمارس المرأة فيها دور المنفعل. 

وكان يتعين أن تجد للفاظ أنثوية طريتها إلى المعجم الإنجليزي نحو: 
Enclesurê‏ و Sarrounding‏ محص ور ؛ محاط'؛ چہاگااعہE‏ 'مخطی؛ مخمور"۔ 


' Inroduetion ta the 4A — Z, ef Nom - Sexist larguage by bi. Doyle, FP. 14%. 
نليف رعا أشراع على ##لراسات اللفر ية اللعاصرةء حر | إل‎ 3 
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اللخة واس 

ا اختفاء هذه الدوال تومي إلى سلطة الرجل في صياعة اللغة 
واحتكار المعت "أ. 

على الرغم من أن الجنس الأنثوي يمثل %51 من السكان؛ إلا أنه لا 
يبحظى بهذه النسبة في التحققات الحياتية " ففي الكتب المصورة تقابل كل 
صورة لأنثي 11 صورة لذكور. 

وفيما يتعلق بعنوانات الكتب" فتبلغ نسبة الذكر إلى الأئثى 3/8ء وهي 
نسبة قارة من عام 1938" 

وقد أجريت دراسة للألقاب في خطاب الرواية الفلسطينية المعاصرة 
وانتهت الدراسة إلى "أن معظم ألقاب النساء تكمن في الميدان الاجتساعي 
و العائليء وتكاد تنحدم الإشارة إلي النساء في المجالات التقافية والإبداعي 
والوطنية والسياسية. 

إن الألقاب بسا تعيه من اعتراف المجتمع وتقييمه للدور الذي يقوم به 
۾ الفرد داخله ممنوحة اللرجال فقطء وإ الاعتراف بدور المرأة الفلسطينية 
وهويتها في مجتمعها غائب ويتمحور في حدود ضيقة تعگس الشرط 
الإجتماعي لمنتج النص ومتلقيه"' . 

من اللقب للإنسان رجلا كان أو امرأة باعتباره قد بشكل حالة تقافية 
معينة داخل المجتمع» ويكون منح اللقب لهذا الكيان الثقافي تحيدا لدور 
الإئسان ذاتهء وابراز! له في مناشط الحياة. 


Sor: Gender Based Language ,„ by, Susan E. Frlicharel, FP. 165.‏ ' 
ينات هن #نسبة تتضاعل لصاح الاد و لمساواة بين اتسين بقع اللر كفت النسوية الي ثح على حضور الاش لن فلغة. ولكن 
مازالت علء الطسو عات ق يابتيا 
لورزولا شري فصل الفروق ہیں الین م 98. 
يظرة إلحام أبو غرالةة إلا بدا ج اللخ والر اا 2ا - متا 
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اباب‌اثاني 
فاللقب انعكاس الشرط الاجتماعي والأطر المعرفية لمنتج النص 
ومستقبله وليس مرده للخةء إذ إن اللغة تحتقب في تضاعيفها طرائق متراحية 
لتحقيق المساواةء والاعتراف بالمنجز النسوي. 
ولكن ما فتئ المجثمع الذكوري بعزّر مفهوم الفرادة المستحقة للرجال» 
فإن شبّت المرأة عن هذا الطوق المُحكم عليها تيل إنها باينت طبيعتهاء 
وغادرت مواقعها الخلفية إلى عرين الرجل/ اللغة. 
"وهذه يعض شظايا الانفجار الذي أحدتته رواية إجين إير) "إملي 
برونتي"؛ في فا النقد الروائي في منتصىف القرن التأاسع تشر : 
- انه فخر أن تكون كاتبة هذه الرواية امرأة 
- إنها تكشف الكثير عن الطبيعة البشرية بشكل حانق ودقيق؛ وهذا ما 
يستحق الإعجاب؛ لكنه شيء مروح أن تكون الكاتبة واحدة من 
بنات الجنس اللطيف. 
- فيها خروج وتجاوز عن كل ما هو أنثوي» وهذا خيانة للمرأة. 
- رواية "جين إير' لا أنثويةء صحيح أن فيها قوة الرجل وصلابته 
وحريته في الكلام: بيد أن هذا توح من الاسترجال غير المحبب... ". 
انتقد مناصرو الحركات النسوية هذا الفكر المنحاز في اللغة الإئجليزية 
الأمريكية الذي أسلم المرأة إلى مركزية اللوغوس/ العقلء واختزل دورها قي 
و ظائف محددة؛ لذا سعت الحركات النسوية الى تطهير اللغفة من مظاهر التحيز 
والتطلع إلى لغة محايدة تثسق ودور الجئسين في صوخ الجياة. 


1 نارك الأعر ي 5 سوت ئی : ہی کے 


النةوا تس 
ترکزت دراسات الجنوسة على اللغات الأوروبية والأمريكية» ولم تحظ 
العربية بالمعاينة إلا لماماء وربما يعود تلك إلى حداثة هذه الدراسات وعنم 
سيرورتها في المشرق العربي على نحو ما تحقق في الغربب. 
لذا لابة أن نعرض للعربية في سياق الحديث عن التحيز والحياد: 
وسأنزع في هذه المحطات متزع الانتخاب والاختيار الممث لين - في ظني؛ 
لتعذر الاستقراء التام. 


ينبغي ونحن نعرض للغة والتحيْز أن نحترس من الخلط بين اللغة 
يومىفها ظاهرة؛ والنظرية التي تحاول استخلاص توانين الظاهرة فإذا كان 
تمَة تحير فمبعثه التقافة وقيد المجتمم لا اللغةء فاللغة محايدة في مستوياتها 
المتعينةء ولكنها تمسطبغ بالأطر المعرفية والاجتماعية للأقراد. 

يتعين لدراسة التحيّز الإلماع إلى أثر الثقافة في أقاليم اللغةء فاللغة في 
جوهرها متأصلة في حقيفة الثقافة وئظم الحياة والعادات عند كل جماعةء وهي 
توفر مدخلا للثقافةء وتعين في الكشف عن المفاهيم المحورية فيهاء ولا يمكن 
إيضاح النغة إلا بالود الدائم إلى محيطها الأرسع الذي تخلق فيها الكلام. 

فالعربية تعكس تمتلات القافة التي تشرآبت نسفهاء وأسهمت في 
تبارهاء لان اللغة في حقيتتها نتاج اجتماعي لملكة لاسا ومجنوعة من التفاليد 
الضرورية التي يذبناها مجتمع لتترجم من خلال تحققات فردية۔ 

فالفرد يكتسب الغة وهو اكتساب بالضرورة لطرائق التفكير الثاوية في 
نأماتهاء لأنها الذاكرة الجمعية التي تودع الشعوب فيها خبراتهاء وتنقلها إلى 
الأجيال اللاحقة. 

فالثقافة العربية لم تكن بذعا من الثقافات» فهي تنفعل بما خامرها من 
حضارات سايقةء وفكر إنساني متقادم» وتتفاعل مع محيطها لنسج منظوماتها 
من هذا الخليط المتراحب الذي يتناصي بشهقة التكوين الأولى. وهذا أصل 
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اساب الان 
أصيل في كل أمةء وفي كل لسانء وفي كل ثقافة حازها البشر على اختللاف 

السنتهم وألوانهم ومللهم. 

١‏ سقت الحديث فيما سلف إلى التحويرات التي اكتتفنها قصبة الخلق 
الأولء وما أعقبته من آثار على الجنسين؛ إذ حظي الذكر بالأصالة والغلبةي 
ومْنيّت الأئثي بالفرعية والاختزال. 

۰ ولعل كثيرا من المقولات المتقادمة القارة في الثقافة والمجتمم فد 
أرخت سدولها على اللغةء وتجلت هذه الظلال في الأصول التي أسست اللعة 
عليها بنيانهاء وفي المؤونة التي وفرتها التقافة للغويين والنحويين لتصنيف 
اللغةء وتقعيدها. 

لقد حغظت التقافة العربية مجموعة من الصور النمطية اللجنسين› 
فانسرب ذلك في خلّد أفرادهاء وتمثل في معاينتهم لأرجل والمرآق فالرجل ظَل 
في المقدسة يرفل بالقوة والسؤددء فيما اقترنت المرأة بالضعف والغدر والجين. 

هجا زهير بن أبي سلمی آل حصن بقوله: 


فان تكن النساءُ مخبآت فق لكل مُحصنة ها" 


علق الأعلم الشنتمري علي هنين البيتين بقوله: "إن كانوا رجالا 
فسيوفون بعهدهم» ويبقون على أعراضهم»؛ء وإن كافوا نساءء فمن شان النساء 
الغدر وقلة الوفاء؛ وإنما يصىلحن للتخبئة والنكا".“ 
ويرى طفيل الخنوي أن النساء لا يلتزمن با يملى عليهن: 
ان النساءَ متى نهن عن خَلق فإنه واقعّ لابذ مفعولة 
شرح یران زھر ین لی لی س 74-73۔ 


السار تقسنة. ف ل 
ین عد ريه! العقد القرید ك7 2| 


Bê 


المغةوالمتس _  _‏ _ 
والمرأة قرين الخدر كما وصفها أو تمام: 
فلا تحسباً هدا لها الغدرُ وحذها سجِيّةٌ نفس كل غائية هند ' 
محد هذا المجتسع الرجولةء فهي ذؤابة المدح والبهاءء وخلاف ذلك 
الأنوتةء فهي مادة الهجاء و لسخرية. هجا جرير الفرزاذق قاتلا: 


خذوا كحلا ومْترة وعطرا فلستم یا فرزدق بالرجال 
وهجا أحد الشعراء سسا 
فسادة عبس في الحديث نساؤها وقادة عبس في القديم عبيذها * 
والمرأة ترذ في بعض تحققات الثقافة رديف الي والضلالء قال أبو 
العلاء المعري: 
ذا بل الوا نديك عشرا یدل لی یرم لوایذ 
ألا ا النساء حبال غي يهر يبع الشرف التلية * . 


لعل تلازم المرأة بموضوع الهجاء دعا أبا تمام أن يخصص باب لمذمة. 
النساء في كتاب الجماسةء فإذا علمنا أ أيا تمام كان أول من صنف الشعر 
تصنيفاً موضوعياء فتلك أمارات عن الثقافة التي رست هذه الأنظار. 

إن استجلاء صورة المرأة في الشعر القديم يشعر بأئها عرضت 
مثالا متزوع الحركة, أو أداة رمزية قابلة للتوظيفء فحضصورها ليس 
حضورا کیانیا منتجاء بل في كثير من التمثلات كانت عاجزة عن الحركةء 
تتسم بالعطالة والسلبيةء لان الشاعر يشكل ذاتها وقق تفافته ورؤاه. 'فالترميز 
بحد ذاثه عملية تقلص المرموز إلى مخض بعده بوصفه موضوعأًء بينما يحتكر 
الرامز أو مؤول الرمز كل الذاتية الحسابه» ومع أن الترميز يفثرض اصلا 


: د پا اي ا 7 
: لاز وي٠‏ شر ج ديوان انت اا2 
اليطليوسي= رح المختار مين لزوعات أي العلاى ت! حشد عبد اميد 140+1 
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اباب الان 

بالموضوع المرموز أن يكون فابلا التشكيل؛ آي مادة مطواع يحدد الآخر 
مصائر ا" 1 

لقد جري تصميت المرأة لا لمجرد المنع من الكلام ولكن منعها من 
الحضور في اللغة على نحو ما تحقق للرجل؛ ففي الجاهلية والإسلام تم 
إحصاء 504 شاعرة لكن لم تنح القيّم السائدة لهولاء الشاعرات البروزء إلا 
من خرقن ستار الصمت» وفرطضين تجار بن بمضاء وزد كالخنساء»ء و سكددة 
بنت الحسين» ورابعة العدوية. ومع هذا لم تسم تجرية المرأة من الإزراء 
عليهاء ففي خبر عن بشار بن برد أنه قال: "ما من شعر تقوله امرأة الا بان 
فيه الضعفه فاعترضه أحد جلسائه. والخنساء؟ فقال: تلك كانت لها أربع 
In ۳ 1‏ 

وانتقد الفرزدق امرأة قالت شعرا. فقال: "إذا صاحت الدجاجة صياح 
الديك فلتدبے". 

فالثقافة في بعض أنحائها عدت اللغة شرطا ذكورياء فحكمت على 
المنجز الأئثوي بالإجهاض. فتوارت المرأة عن مزاحمة الرجل حقه. "ويبدو 
أنها كانت تخشى إن تميزت في الواقعم تحت تسمية تخص جنسها أن تفقد حماية 
الرجل؛ التي هي دائما مشروطة بالانصياع في الثقافة كما في البيت» وكما في 
المجتسج ٣‏ 

چ 3 

ضرب هذا السلوك المنشط للمرأة بكلكله على تمثللات اللعة "فكل ما 
نتلقاه من أدب وتراث عن المرأة هو من ناج هذه الصورة الخرساء لذلك 
أ جور ج طرايشي: رعزية المرأة ج الرواية الد ر ية 0ا2 1 . 
بطر حبك سهخا: سم الاب التاعر ات ي الحاهلبة واإساام 
3 ن٠‏ عفدي الشري: فصول قي ارآ ح٣1‏ , 


لدان : مم الأمتا 105311. 


: نارگ ااا عر جي : سوا اش ی 8 


الغ واجاس 
الجسد النائي» فهذه ليلى: وعزة وبثينة من المعشوقات الهلاميات [الخرس) 
مث اللات والعزى ومناة ممن لم نسمع لهن صوتاء ولم نتصور وجودهن 
الفاعل؛ لن الثقافة لم تردهن للكلام وإئما أرادت سكوتين وتحليتهن في سماء 
المخيال المجت". ٠‏ 

فالطبيعة - طبقاً لهذا المخيال - أرادت المرأة الركون في البيت. 
لتمارس هواجسها ووظاتفا الأنثوية. عبر أحد الشعراء عن ذلك بقوله: 


ولا تحمد حساك إن توافت بايد السفور مقورمات 
نحمل مغازل النسوان أولى بهن من الي راع معلمات 


كيت الثقافة في خلد المرأة أن الصمت مكرمةء يتعين عليها تقمصه 
والالتزام بهء حتى تحظي بالقبول؛ لأن الكلام لا يتلام وطبيعتها التي صاغها 
المجتمع لهاء إنها جسد مثير كما وصقها ابن حزم: "إنهن متفرغات البال من 
كل شيء إلا من الجماع ودواعيهء والغزل وأسبابهء والتاآلف ووجوههء لا شغل 
لهن غيره» ولا خلقن اأسواء. والرجال مقتسمون في كسب المال وضبحبة 
السلطان» وطلب العلم ومكابدة الأسفار: والصيد وضروب الصناعات؛ 
ومباشرة الحروب وملافاة الفتن وتخ المخاوف» وعمارة الأرض؛ وهذا كله 
متحيّف لفراغ صارغف عن طريق الباطل"“ 

كرست التقافة أنوار الجنسينء فكان للرجال مركزية العقل والمكانة 
السنبّةء وللمرأة العاطفة والهوي» فهي مستغنية عن العقل - تبعا لوجهة 
المجتمع - متوقدة غلمة. 

لكي عن امرأة يقال لها المعرة. كائت أحكم أل زمانهاء وأعرفيم 
بالامور؛ قیل لها: 


1 ياء الله الفتامي: لمافة لوعي حى ل31 
ابی سز طط في ابلحكة حى ك -جة 
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الاب انو 


أيتها الحكبمة: أين تجدن العقل معشر النساء؟ 
قائت+ بين الأفخاذ""'. 
وعن هذا المسطور الثقافي صدر خالد بن صقوانء حينْ قیل له: أتمل 
الحديث؟ قال: إتما يل العتيق» والحديث معشوق الحس بمعونة العقل» ولهذا 
يولع به الصبيان والنساءء فقال: وآي معونة لهؤلاء من العقل» ولا عقل لهم؟". 
لعل هذا التراتب بين الجنسين أفضى بالجاحظ إلى انتقاد بئية المجتمع 
التي ترى في النكورة قيمة أثيلةء وتنأى عن الإحتفاء بالأنوثة. ذكر الجاحظ في 
(رسالة النساء): 
"ولستا تقول»ء ولا يقول أحد مسن يقل أن النساء قوق ارج أو دولهم 
بطبقة أو طيقتين أو أكثرء ولكنا رأينا ناسا يزرون عليهن أشذ الزرايةء 
ويحتفرونهن أشذ الاحتقار» وييخسوتهن أكثر حقوقهن وا من العجز أن 
يكون الرحل لا يستطيع توفير حقوق الآباء والأعمام الا بان نكر حقوق 
ميات والاخوال ‏ 


لمزاوي: اروم الماطر جي رة الناصر ٠‏ ع 137. 
* بر يان التو حيديي؛ الحا ع وللوانسة 1 23, 
المباحظ:؛ رسال الحاحط . 152-15113. 


الفةوا ليتس 
الحو والعحير: 
لم يكن النحو بنأى عن التقافة السائدة فقد تبرت سيماؤه من الواقع 
اللغوي» وما كان للغويين والنحويين إلا أن يركنوا إلى سلطان الببئة والثفافة؛ 
فمعياريتهم محمولة على توصيف لهذا الأحتشاد اللغوي. 
رتبت العربية أحكاما نحوية وصرفية وفيرة للتمييز بين المذكر 
والمؤنث» تحو: تنكير الفعل وتأئيئه واستخدام الإسم الموصول المناسب: 
واستخدام اسم الإشارة الملائمء والخبرء والحالء والنحتء والعددء والتصغير. 
والممنو ع من الصرفه و التفضيل؛ و غيرها. 
ولعل هذه الوقرة في أبواب النحو والصرف تحققت؛ لاعتقادهم بان 
التذكير والتأئيث طريقة من طرق التقسيم النحوي لإظهار التوافق في السياق 
حتى يكون التماسك فيه واضحا. 
ولكن الحرص على التوافق السياقي لم يكن خلوا من تداعيات الثقافة 
ووطأة المجتمع. لذا لظ أن "الأصالة والفرعية" في الجنس اللغوي مشوبة 
بفكرة التكوين الأرلى» التي قررت أن الذكر أصل ومنه اشتفت الأئثى. 
وبالضرورة أن يُغلب الأصل على الفرع لتتسق والفكرة الجوهرية للوجود. 
أقام النحويون على هذا الأصل كثيرا من قواعد العربيةء ذكر سيبويه: 
"الشياء كلها أصلما التذكير ثم تختص بعد فكل مؤنث سي والشيه 
تکرء فالتذکیر أواں» وهو شد تمكنا" ', 
ويقول سيبويه في موضع آخر: "الشيء يختص بالتأنيث؛ فيخرج من 
التذكير "“. 
وترددت هذه المقولة في مؤلفات النحويين قيمأ بعد. 


ا 


۱ سم ب کاب 3 | ا 
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اباب الان 
ذكر المبراد: "أ كل ما لا يقرف أمفكر هو ام مؤنٽ» فحقه ان کون 
مذكرا؛ لأ التأنيث لغير الحيوانات إنما هو تأئيث بعلامةء قإذا لم تكن بعلامة. 
فالتذكير الأصل"'. 
وقال الزجاجي: ”أصل الأسماء التذكير» والتأئيث داخل علبيا”. 
ويذكر في موقع آخر: 'فأما الأفعال فمذكرة كلهاء وإنما تلحقها علامة 
التأئيث دلالة على تأنيث الفاعل"“. 
ويقرر ابن جني "أ إلحاق علامة الثأئيث تلفعل دليل على تأنيث الفاعل 
أو تائبه لا دليل على تأئيث الفعل» فالفعل يدل على نسبة الحدث الى صاحبه: 
الفاعل» المفعول بهء نائب الفاعل والحدث جنسء والجنس مذكر". 
يقتم ابن يعيش الدليل على أصالة المذكرء في أمرين هما: 
"مجيئهم باسم مقكر يَعْمَّ المذكر والمؤتثء والثائي أن المؤتت يفتقر إلى 
علامة؛ ولو كان أصلا لم يفتقر إلى علامة*. 
إن افتقار المؤنت إلى علامة نحيل إلى فكرة موغلة في القدم» إذ نظر 
إلى اللاحقة أنها سمة للضعف وأقل القيمةء يذكر المستشرق فليش "ل" هذه 
اللواحق الخاصة بالمؤنث النحوي يجرنا الى تصور حالة من حالات اللغة 
ضاربة في القدمء حبت كانت هذه اللواحق تصدق على طبقات. ويبدو أنها قد 
التقت في طبقة يمكن تمبيزها: طبقة أقل القيمة أو الأدئىء وهي التي يمكن 


ا رد مدر ولوت عى 08# 1. 

“ الرحاسي: کاب اسل ي انحو مي [29. 
“ الفلر قف س لال2 

ان جين: سر سناية الاعراب 22311. 

: ابي يعض طر ج الفصل. دة . 


الل واس 
أن تسر فصائل الكلمات المختلفة التي قد تضمها: كالتصغير: والتحقير واسم 
الجساعة؛ وكلمات المعاني المجردة"'. 


وأشار يسبرسن «عوإهمءه[) إلى ذلك حين قال: "استخدمت اللخات 
القديمة نهايتين للدلالة على التأنيث» وهما " ج“ و " 1" وهي مرتبطة بمعاني 
الصغر والضالة والنقصان والضعف في لغات كثيرة قديمة". 
التغليب للمذكر: 

تغليب المذكر من سئن العرب» ذكر الثعالبي في حديثه عن إخطاب 
الر جال والتساء بالصيغة ننسها): 

فال تعالى عز وجل [ا أا الدن مرا اتترا اء وقال (أقيموا الل واتوا الركاة): 
فعمٌ بهذا بالخطاب الرجال والئساءء وغاب الرجالء وتغليبهم الرجال من سنن 
العرب 3 

وتبا لقلك كان تابث المنقر من قييح الضرورةء ما تلكير 
المؤنث فواسع جدا؛ لأنه رد فرع إلى أصلء لكن تأئيث المذكر أذهب في 
التتاكر والإغراب”. 

فإذا اجتمع مذكر ومؤنث خمل الكلام على التنكير؛ لأئه الأصلء 
فتقول: الرجل والمرأة حضراء وجخر وأسماء ابنا أبي بكر: ولو اجتمعت مئة 
امرأة ورجل. لتعيّن الإشارة إليهم بصيغة المذكرء لا بصيغة جمع المؤنت؛ 


هری فل العرية الفصحی) ت عبد اور لعن ف 11 , 
اهل تار شير اللفة واعلاف انين مر نشا عن 
language, Narre, Lkrzlepment and igri, by Alto, Jcspursen, PF. 394‏ 
اللاي ! فقه اننخة وسر الهر ية مى جال 
ان جي سير سستاعة الإر اس 1211 
ان يي: تالص 117/2 
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الاب الاس 
فرجل واحد بمقدوره أن يلغي مجتمعا من الشساء ولو كر لان الذكر في 
الجبلة الأولي أصل لاانثى» بقول الأنباري: المفكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب 
المذکّر على المؤنث» لأنه هو الأصلء» والمؤنث مزيد' : 
ویذگر ابن يعيش: "إذا اجتمع مذکر ومؤتث حمل الكلام على التذكير 
لانه الزاصل" . وقال السيوطي كذلك بعلب المنكر على المؤتث إذا اجتمعا في 
التية والجمء". 
وتراعى هذه القاعدة في الأعدادء فتقول: "هذا حادي أحد عشر إذا كر 
عشر نسوة معهن رجل؛ لأنَ المنكر يغلب المؤنث؛ وم ذلك قولك: خامس 
خمسة إذا كن أريع نسوة فيهڻ رجل كأنك قلث: تمام خمسة. 
وتقول: هذا خامس اربع إذا أردت أته صير أربع لسرة خمسة..: 
وتقول؛ ثلاثة اشخص وإن عنئيت نساء؛ لان الشخص اسم مذكر"”. 
جمع المؤنڌ جمم مڎڪر: 
آفردت العربية جموعا خاصة بالمذكرء وأخرى للمؤتث. إلا أن بعض 
انظ امون جات على جموج خاصة بالار. نحو 
- جسع قاعدة وثائرة وقائمةء ونائمة: رصا قاد وتوار ونوّاد 
وصذاد. وفعال جمع خاص بالمذكر» والأصل فيهن أن يأتين على قواعد 
وثوائرء ونوائم» وصنوّآدء إذ فواعل جمع خاص بالمؤنث". 


نایار انت والون ص ا07 
“ابن يش شرم الفصل» ا33 . 
السيوطي الرحر: 185/2. 

سيريه: الكاب: 5423-56113 
لير علي ٠‏ الأشبه الط . 9-953 


جمع فعيل: فعلاءء وجمع فعيلة: فعائلء غير أنهم قالوا: امرأة فقيرة 
من نسوة فقراء, "رإنما جطع خليفة خلفاء؛ وفعلا إنما هي جمع فعيل؛ لأثه 
ذهب بالخليفة إلى الرجلء فكأن واحدهم خليف ت جَسّع خلفاءء فأما لو جمعت 
"الخليفة" على أنها نظيرة "كريمة" و 'حليلة" و"رغيبة"' قيل: خلائف كما يقال 
كرائم وحلاتل ورغائب» إذ كانت من صفات الإناث» وإنما جمغت الخلبفة" 
على الوجهين اللذين جاء بهما القرآنء لأنها جُمعت مرة على لفظهاء وعرة 
على معناها" 
المذڪ فب واشد تمڪنا: 

نکر سییوید: "اعلام أ المنكر أخف عليهم من المؤنت؛ لأ المذكر 
أول» وهو أشد تمكناء وإتها يخرج التأئيث من التذكير» ألا ترى أن الشيء يقع 
على كل ما أخبر عنه عن قبل أن يم أذكر هو أو أنثىء والشيء ذكر؛ 
فالتنوين علامة للأمكن عندهم» والأخف عليهم» وتركه علامة لما يستتقلون". 

عل الزجاج منع العلم المؤنث من الصرق بقوله: "وإتما ام تصرف 
جميع ما نكر في هذا الباب لان التأئيث فرح من التذكيرء والئنكير هو 
الأمیل". 

وذهب السجستاني إلى أن صرف الأسماء ومنعها يتناصى بعلة الخفة 
و الثقل: 

"اعم أن المذكر أخف من المؤنث» ن التنكير قبل اتأنيثء فلناك 
طرف أكثر المنكر العربيء وترك صرف المؤنث العريي"» وإذالك استمرَ 
المذكر غير علامة للتنكير. ل ليست الئذكير علامةء لأنه الأول ", 


أ الطري: حامع الان عن تاريل القرآن ١‏ 2 | 540 - اك والأتعري: ديب فف 4018:7 
يديه الختا 2421 
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ابابالان 

وهذه القاعدة لا تتخلف إلا إذا سمي مذكر بصيغة المؤنثء يقول 
سبو يه: 

"إذا ست المذكر بصيغة المؤنث صرفته» وذلك أن تسمي رجلا 
بحائض أو طامت". 

غلب علي هذه الصيغة التذكيرء ولم تخل علل النحويين من تأثير 
التقافة التي قصر ت خذه الو ظاتف علي الرجال فقالوا: فلادة و صي قان ؛ و شي 
ڪفيلي؛ وولييء وأميرنا امر أة, 

علل الفرّاء مجيء هذا البتاء بغير هاء بأنه "إنما يكون في الرجال دون 
النساء؛ فلما احتاجوا إليه في النساء أجروّء على الأكثر من موضعيه”. 

و قجس نمل نلك این الأنباري؛ ففا : "آله تز ف ن امار ة و ألو صك 
والوكالة الغالب عليها أن تكرن للرجال دون النساء .. ". 

لعل مشاركة المرأة في هذه الوظائف بعد ذلك آلجاأً العلماء لان بشققرا 
لهن صببخة نتو اف جنسهر. تشر السجستاني- ډو ربعا قالوٍا: گفيڈة: و و صنيةم 

In 2 ۳ ر‎ . = 

وجرية ونحوها بالهاء على القياس؛ و على شركة المنكر 
٠‏ تفر من عقا الصير أن الناكر قل ضور قيس قالااء الدرة كلقي ميقي للف والإينشي فيا يمر باياعاء للوتيت اس 
هنا الخسيم حفع أمد الاين لانغاد ييا قلم: "سنا اتسر سن العري وغ لغري على ري ية فة وعلن مستوي كلها 
يع مه تيز آسر بين الذكر وللولتث ل الأماء العريةا وهو يز ليل من الاسر العري الوك اويا للا الأعسحسي من حيث 
القيبة التصنيقية فبالاضافة بل تاء ابايث - لل مير بين الذتر والإنت علي محري البية الهرفية - لسن لوين عن اسم لعل 
اتزتت كما يمنج عن امم العلي الأعجيي راء سراي ل هله السيية بن الول الي والذاق الأعحس نلحط أب اللغذ شارتر 
زاء وعنا لاد لطاب لار" . نظ ۔ تعر اعد آس ريد دواتر ابرق اا . 
1 السجصلن: الذ ك والرتج س 37, 
: سیو په" اتاب FETE!‏ 


3 افر أ المد کر ولوت س 1ج 
اين الأتباري؛ افر وللوت سي 647 
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اثلعة والس 
سيغة فاعل: 


بقلب على هذه الصيغة التذكير؛ لأ نصيب الأنتى قيها قليل» ذكر ابن 
الأنباري: "لن بالغا وسافرا وعاشقاً نعوت مذكرة وصف بهن الإناث» فلم 
يوّنثن إذ كان أصلهن الثنكيرء والدليل على أن أصلهن التذكير أن الرجال 
یو صقون بهذت الو صباف اثر مما پو صف شون الائات" . 
تغليب المؤنث: 
مالت العربية في عدد من المواضع إلى التأئيث» قلم يكن انحيازها إلى 
المذكر على إطلاقهء فقد أحصى محمد عبد الخالق عضيّمة ثأنيث الفعل 
وتذكيره في القران وخر ج بجملة من النتائج: 
- أن القرآن أندث الفعل مع المجازي التأتيث المتصل بالفعل أو 
المتفصل عنه 260 مرةء وذكر الفعل معه 57 مرة. 
- أنث الفعل مع جمع التكسير المتصل بالفعل أو المنفصل عنه 264 
مرت في جين ذکر الفعل معه 05 مرة۔ 
- بلغ مجموع مواضع تأئيث الفعل في القرآن 617 موضعاء في حين 
ن مواضع تذكيرء لم نتجاوز 193. 
- الغالب في الة_آن تانيث الرأسلء فقد جاعت آيات التأئيت 26 أية؛ 
أما مواضع التاكير فلم تتعذ سبع آيات" 


أ ميان للذ ك ولون جس 37 
این ايار ي الد کر ولوت حى 142. 
د مد عد النطى عة دراسات لامد ب الغرآي الك عي ٣‏ 489-488 جك عا 


ي 


تغليب الليالي علو الأيام 


ذكر أبو علي: اعلم أن الأيام والليالي إذا اجتمعت غلب التأنيث على 
التذكير؛ وهذا خلاف المعروف من غلبة التذكير على التأئيث في عامة 
الأشياع"۔ 
جمع آلمذکر جمع مؤنت: 

تجيز العربية أن يَجَمع المذكر في بعض حالاته جمع مؤنث» وتبعا 
لذلك أجاز مجصع اللغة العربية بالقاهرة جمع أصناف من المنكر جمع التأئيث 
آل : لاحك نحو 2 

اطار آتء بلاغات؛ جز اعات حساہات» خلافات: خیالات» اخعلانات:؛ 
شعار ات؛ صراعات. ضمائات؛ عطاءات» فرارات» قطارات ... " 
سمية المذكر بالمؤفد: 

دشر سبیو يك ن المذكر E‏ یو صقا بالمۇنت آفاما ما جاء من المؤنت له 
يقع إلا لمذكر وصفاء فكأنه في الأصل صفة اسلعة أو نفس. كما قال [لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة) ”. 
الحا المذكر علامان الثتأنبت: 

ألحقت العربية علامات المؤنث بالمتكرء منها الهاء نحو قولك: "رجل 
باقعة وربعةء وصترورة للذي لم يحج ونزوقة للجبانء وتلعابة وضلحكة, 
وشصزة. 


ابن سيئ اللحصص. 115/17. 
في مول اللفب 392 
سيوه: الكلب 3 237 


اللغة راجنس 


أما الألف الممدودة مثل: رجل عياياي وطباقاء» ويسر قریٹاء» ويوم 
ثلاثاء وبراكاء للشديد القتا» ورجل ذو بَزلاء إذا كان جيد الرأي. 

أما الألف المقصورة نحو: رجل ختقى» وزبغرى للسيء الخأق» وجمل 
قاری إذا كان ضخما شديداء والبهمي نبت له شوك؛ وخزامی نبت a,‏ 

بلح من دراسة المذكر والمؤنث في اللغة. أن آكثر ما عني به 
الملماء هر دراسة التأنيث» حتى ليخيل أن المشكلة كائت تكمن في التاأئيث؛ 
فأكثر ما صنفه العلماء تان موقوفاً على أحكام التأنيث» والمؤنثات السماعية. 
ولعل اولية اللحن تومئ إلى ذلك فق رأوي "أن هذه عصاتيء أول لحن مع 
بالباد ية" ۰ 

ويبدو أن تغليب المؤنث على المذكر ظل عدولا عن الأصل» فالأشياء 
أصلها التذكير وق هذه المنظومة اللغويةء ولكن ما ألجاً اللغويين إلى ذلك هو. 
المعيار الصارم الذي رموه لضبط اللغة وتقعيدهاء فحين غلبوا التأئيث في 
بعض الحالات كانو! يحمنون ذلك على المعنىء أو يؤرلونه بالمنكر لأنه أصلء 
فالفرع يقاس على الأصيل عند اتحاد العلة وفي ذلك تأثر بأصول الفقه 
و المتطق. 

وثمة إشارة أخرى» هي أن مؤسسة النحو ظلت حكرا على الرجال؛ 
فلا يتراعي لنا اسم امرأة. قفي إحصاء لتراجم (إنباء الرواة على أثباه النحاة) 
التي تجاوزت 976 لم تطالعنا سوي امرأة تعرف بايئة الكنيزي عت 
بالنحو”. 


ا ا الي هلار وللا ى 48- 49 
أبر ال كات الأباري- الأعذ ي ارتب بین المد کر والؤ ئت س ا 
بنظر القنطى = إناه الرواة على أنباه اللحة , ت جد أير الفضل إير اهم 
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اباب الانړے 

فيبدو أن المجتمع وفر للمرأة فرصة التعليم الديني» لحساسية منعهن 
من تعلم علوم الشرع فأكثر ما برزت فيه النساء: علوم القرآن» وعلوم 
الحديث»ء وعلم الفقه... 


الدلالة والتحيز: 

وقت الثقافة الصورة النمطية المألوفة عن الجنسين؛ فدترت الرجل 
بدور الفعل والقوت وخاعت على المرآة صفات الضعف والعطالةء فتسللت 
كثير من هذه الأدوار إلى حظيرة اللغةء فاتشحت مفرداتها بلئوس التقافة 
السائدة, 

إن حضور الانثى والذكر ارتماء في تقافة مركوزة في تربة المجتمع؛ 
وامتداد وجودي للذات التي بلرت هذه الدوالء فأمسى الذكر عضي التعريف: 
ستراحب الدلالة فيما تعيّنت الأنتى بدورها المعهود» ففاضت اللعة بتسمياتها 
حسب مراحل العمر؛ ويمفردات الجمال والزينةء وبتتبم أدوارها البيولوجية: 
وبالفاظ النكاح» وبصفاتها المحمودة والمذمومة... وغيرها من توصيفات لم 
تخل من آثار ثقافية اجثماعية. 

ولعل مقاربة اتحقق المرآة في ألئاظ اللغة إقصح عما تهجس به. 

فالسراة" ترت إلى فعل "مرا" أي طعمء وهنا لازم الطعم بالطعامء 
وتجمع على غير اشتثاقهاء فيقال: نساء ونسوت وتعرأف بأنها مؤنث الرجلء 
والنساء تعني: 'المناكح"» وهنا ارتباط المرأة بالجنس والإنجاب. 

وهي "حرم والحرم: المنعء ويقال خُرمَة الرجل أي حرمه وأهلهء 
والحريم يعني (النساء)ء وفي ذلك إضفاء اللامساس على المفردة. 
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اللخ والس 

ويقال حليئة الرجل: وطلته/ خمرتهء وهي قعيدته؛ وربضهء وهي 
ظعينة فلان؛ ويقال كانت تحت فلان؛ أي زوجه» وهي فراشهء 
وازاره ومحل إزاره» ومهل مئزره؛ وأم العيال ٠"...‏ 

فهذه المفردات ورغيرها تشير إلى دور المرأة في المجتمع ونظرة 
التقافة إليها» فهي تابعة للرجل في كل أدوارهاء وحضورها موقوف على 
الإنجاب والمتعةء وهذا يفسر وفرة المفردات الحسية للمرآةء وألفاظ النكاح في 
معجمات اللغة وأسقارها. 

" نكر أبو زيد: امرأة مكمورة أي منكوحة؛ وهرج يهرج هرجا 
ونخب نخباء فطاً فطبًاء وئشل تشلاء وفجاً فجناء وشمطاً شطئاء ورطأً رطئاء 
ولثا لاء وقمْطْر قنطرة ورطم رطماء ووم کوما. 

۽ قال آبو عمر: دجاهاء وار ها ونحمها. 

وقال خير أبي عسر: باضعهاء ولامسهاء ومحز ها. 

ويقال: امرأة مكامةء أي منكوحة. 

ويقال: الكشر والمحج والغب والجلح؛ والغش» والنخب ... "” 

وعرض التعالبي في إكتاب فقه اللغة وسر العربية) إلى عدد من 
أسماء النكا» وقال إنيا تبلغ مئة كلمة عن ثقات الأئمةء وتخْيْر التعالبي 
بمضهاء نحو : 

'المحتء والستد: النكاح الشديد 


ِ2 ۴ ت م 
و الهف و الهف وااڑجپاد: كط النخاح: والرهر والدحزء والهر ج n‏ 


أ ينظر: ان الكع كفب الألف ات مي 350س |35 ابن الآباري: لرام في معاي اكلام الس ج٠‏ 3اد وا 
مظور: السات المرب "مرآ" 
: ان ف کب:؛ تاب الفط : ج ان می ا33 سی [ 33 
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اساب اي 


وهثاك الفاظ عديدة تتعلق بالتكاح موزآعة في تضاعيف اللغةء وما 
احظ من هذه الالفاظ أنها تتسم بالإيحاش نحو هذه العلاقة. وإسناد الدور 
الفاعل للرجلء وحصر المرأة بالإيعاب والتلقي. 

وتستعلن أدوار الجنسين في اللغقه لتتبئ - إلى حد كبير- عن الثقافة 
والمجتمع التي تخلقت في أحنائهما. قال الخليل: "الفند: إتكار العقل من هرب 
يفال شيخ مفندء ولا يقال: عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن في شبيبتها ذات راي 
تند في کټر ها" 

وذكر ابن مكي الصتلي: "السخاء والشجاعة من مناقب الرجال. 

والسمن مذموم في الرجال» محمود في النساء. 

والرسح هو قلة لحم الوركين؛ محمود في الرجال مذموم في النساء”. 

ويذكر ابن يعيش أنه "لا يقولون للمرآة عوارة؛ لأ الشجاعة والجبن 
من أوصاف الرجال لحضورهم الحرب» وكثرة لقائهم مع الأعداء“. 

لقد وقفت على عدد من أسفار اللغةء نحو: إما اختلفت ألفاظه وانققت 
معانيه للاصمعيء وكتاب الألفاظط لابن السكيت» وفقه اللغة للثعالبيء 
والمخصص لابن سبده؛ والقاموس المحيط للفيروزابادي. والمترادفا والمتوارد 
لإبراهيم اليازجي)'. 

وكان وكدي أن أستجلي صورة الفكر والأنثى في ألفاظ اللخةء وهل 
أسهمت الثقافة في إضفاء مسطوراتها على أقاليم اللغة؟ فانتهيت إلى جملة من 
الإلمعات., 
" اللعاليي: فقه الغا وسر العربيةى ى85[ س 18 
الل بن جد الین ال49 
ابن مكي العقلي» تيف قلسان 347. 


ا يع : شرم للعصل. 5 
ينظر: الس ى لحاية الفي. ار ت فت اسل أمثلة عند اللات لتر مما مالاسيح ". 
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اغد وا شس 


- مالت التقافة إلى إضفاء صفات محاينة للجنسين تسق والنمط الستجدر 


فيهاء غظفر الرجال بسهم وافر من الصفات الجامعة لمتاشط الحياة: 
مما يُؤكد الدور الفاعل لهد. 

امتزجت صفات المرآة في هذا الإحصاء بدورها الذي أملاه عليها 
المجتمم؛ فهي الزوجة والأم والمعشوقة. لذا اندغمت هذه الأدوار 
بالألفاظ الملحقة بها. 


- نالت الصفات السعنو يه لار جال سهطة گډیر ت؛ هم السادة: ووو العقو ل 


الراجحة وهم المتسمون بالكرم والشجاعة وغيرها من صفات العلاء 
التي نشف عن سيطرة الرجل على روافد القوة والتأئير. فهم القادة ‏ 
السياسيون»ء والنتجونء والمستشارون؛ء والقادة في الحروب» وأهل 
العقد والربط وبيدهم مقاليد الأمور؛ وهم المرلجع فيما حزب الأمة 
والمجتمع؛ لهذا اندغمت الصفات الملحقة بهم بالأدوار المثخالة مناحي 
الحياةء ولعل هنا الحضور للرجال ترك رواسمه في مقردات اللخة 
ودلالاتها'۔ ) 

أصطبخت أكثر الصفات المحمودة في المرأة بسنحة جسدية بحتء 
مما يصح عن رؤى الثفافة للمرأة. فهذه التقافة أرادت المرأة م 
وزوجة ومعشوقة ولا بذ لها من مؤونة الجسد لثحقيق هذه الأدوارء 
وكأنها رهينة الإسجاب والإمتاج. 

احتفى المجتمي بالمرأة المطواع والذلول» والمذعانء والعاشق؛ 
والباهلء والستيرء والعطوف» والملازمة لبيتها القانمة على حراسة 
الهيكل الأسري» وأعلى المخيال الثتافي والاجتماعي من القيم الجمالية 


ضر : ج ا7 1سس 8ا س سل الل ق 
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اباب الان 

لجسد المرآةء فكاد هذا المخيال أن يختزل المراة في جسد يتوقد اثارة 

وإنتاجاء فلا غرو أن تتزاحم الصفات الجسدية للمرأة بولا وذماء وقد 

رصدت و أحدة وسيعين صيفقة جسذية محصودة للمر اة و تسعا وخمسين 

صفة جسدية مذمومةء فيما توارت الصفات الفاعلة التي تبرز 

الحضور النسنوي في المجتمع'. 

وثمة إلماعة أخرى طاغبة في فضاء اللغة وتعيناتهاء وهي أن الرجل 
غير معراف بجنسهء فهو يمتل الإنسان ‏ العام الشامل/ المعيار؛ أما المراة 
فهي محدودة الدور والتعريف. 
التخيز في المخحيال الشعي : 

تقوم أهمية الثمثلات الشعبية في أنها مرآة للحراك الاجثماعي 
والثقافي» فهي تكشف عن الطبائع المستكتة في المجتمم» وئشف عن طرائق 
التفكير» وفي ثاياها تقبع رواسب الحياة البدائية» والأسطوريةء وموروثات 
الثقافة. 

ولعل أظهر التحققات الشعبية تكمن في الاأمثال؛ فهي قنطرة ناجعة 
للتجارب المتوارثة؛ لما تتسمٌ به من تكثيف لغوي واختزال معتوي» قضلاً على 
ذلك السيرورة والانتشارء فقيل "اسر من متل'ء ووصفت يانها مصابيح الكلم. 

أعملت التقافة مباضعها في الأمثال» وسكيت في أعطافها بعص 
المسطورات وللا سيما العلاقة الناظمة للجنسين» مما أفضى إلى ترسيخ 
معتقدات ثابتةء وقَيّم أخلاقية متوارثة. فظل الرجل في المخيال الشعبي رديفا 
للفحولة والفوة؛ء واختزلت المرأة في أطوار حياتها الجنسية؛ والصفات 
المحفورة في الذاكرة الجمعية 


بنظر! م ب16 - ج رتا[ من عله #لراسة. 


اللخة والسن 
انعقاد الاتفاق على المعتقدات البدائية والاسطورية في الماضي 
والحاضرء ينبئ عن أهمية المخيال الشعبي في تجذير المفاهيم والاأفكار؛ لهذا 
لا نلخظ تغيرا ذا دلالة في التوصيف المتقادم والحادث اللجنسين» فحضور 
الرجل في المخيال الشءبي صارخ؛ متعدّد التحققات وهو ممند قي نسيج 
الحياة المختلفةء أا المرأة فقد اقترنت بمجموعة من القيم الراتبة حاكت لها 
ذاتها وطباعهاء وعملت الأمثال على تعزيزها وإلحاقها بذات المرأة» فهي وفقا 
لهذه الوجهة: 
- جصد ضعيف: ذكر في مجمع الأمثال؛ "النساء لحم على وض" 
يضرب في ضع الئساء وسرعة تأثرهن, 
- عقل ناقص: قيل: لبا المرأة إلى حمق" * يضرب عذرا للمرأة عند 
الغيرة وقيل: "صل حلم امرأة فأين عيناها”. يُضرب في استبعاد عل 
الحليم. وقيل: حذث حديثين امرأة فلن لم تفهم فأربعة" يضرب في. 
سوء السمع والإجابةء وقيل المرأة شر طويل وعقل قصير. 
- ذات كيد: قيل: كل شيء َه [يسر) ما خلا النساء وذكرهن" وقيل 
كل بليَةُ سببها ولية. والمرأة حبة من تحت تبن. 
- ليست أهلا للمشورة": قيل: "أنا نذير لكل فتى وثق بامرأة" وقيل: ما 
أمر العذراء في توى القوم يُضرب في نرك مشاورة النساءء وقيل: 
"طاعة النساء ندامة" وأسمع للمره ولا توخذ برايهاء 


الان جسم الأمئال: 19/1 

* الان جم اأملل. 199/2, 

لبر نس |4191 

ايکري: حل الفال في شر ح كفب الہ ال سے لا 
ا لري المتتصي لي أل تحب ايأ تال س لات 
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اباب الات 
- قرينة الشيطان: وقيل 'النساء حبائل الشيطا “. 
- هجلبة للعار وإلهم: قيل: "عار النساء باق وقيل: موت البنات 
سترة؛ وقیل: جوت حه ولا ضصوت بثية: و فيل الي بغا العذاب 
پر اق السا والكلاب . 
- طلع أعوج: قيل: "الضربة للسارية والمعنى للجارية' والمره بحال 
السجادة ما تتنظف غير بالخبيط. 
- ليست أهلا للود: قيل: لا تسكنوا نسايكم الغرف» ولا تعلموهن 
الكتابةء واستعينوا عليهم بالعرى» وعودوهن "لا" فلن انعر" 
تجرئهن". وقيل: المرأة إذا أحبنك أذثك واذا بخضتك خائتك“ "رك 
تثق بامرأة ولا تختر يمال" 
اتخذ السخيال الشعبي إلى جائب الأمثال وسائل شتى لتدعيم مأثوراتهء 
متها النصائح التي اكنست لبوس الحكمةء نحو: 
عليكم بالسراري؛ فإنهن مباركات الأرحام ٠٠.‏ ومن سره أن يلقي الل 
طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائرء ... لا تعلموهن الكتابت وعلموهن المغزل 
وسورة النور» ... وأنتجبوا المناكح ... » ومن صبر على سوء خلق امرأة 
“ فال ابن الففم: "يالك ومتلورة اتساب هان رأنهن إل أف وعرنهن إل وهن؛ واكفت عليهن عن أيعارعن حال ليان : قان 
شلة اباب حم لك من الارتيات ولا منك رأة من الام ما لور نيهل فن لاي أبعم حالما وأرعى ناا: ولو 
ممساطماء وإغا المرة رجاتة وت قهزماسة زاي تدر شوون اليت) . يى قية: عيون الأيار. ٠7814‏ 
الخيي: بال اتال ص 315. 
اليدان: جسم الأبال 261:3 
اليب تفه 2122 
المقتلي تفس EEE)‏ 
لمر فف 41012. 


لدي ہیرادا 14 
شين عبد ربه: العقد ارين 12616 


10¥ 


اللخة وايجنسن 
أعطاه الله أجر آسية امرأة فرعونء ... وأجيعوا النساء جوعا غير ضر 
وأعروهن عريا غير ميرح ... "" وغيرها من المأثورات التي تسربلت بخلة 
النصمائح لتحظي باتقبول و الثسليح. 

إن هذه المقولات وغيرها أسهمت في تظهير صورة المرأة في 
المخيال الشسي» حتى غبت هذه الإيحاءات النسقطة طبيعة لازبة في المرأة 
تلازمها سن وسضة الميلاد» فهي مولود غير مرحب به يستقبل على هون. 
وربما ألجأت نظم الاجتماع القديمء والصراع القائم بين القبائل العريية إلى هذا 
المنزع إذ إن حياة تلك المجتمعات كائت تعتمد على الكلا لسيرورة حياتهمب 
فكان يتعيّن الائتتال إلى حمى يوفر سبل العيش لهم ولمواشيهم فلجأوا إلى 
الغزو. والصراع بين الفبائل الأخرى» وكان وقود هذا الصراع الرجال؛ 
فاحتفت القبائل بالذكور لا ينتطرهم من مهمات أثيلة لرفعة القبيلة: وتعضيد 
شوڪتها. 

أما الإتاث فكڻ في مخيال السابقين- مجلبة للعار والهوانء لاأئهنَ 
يُؤخذن أسيرات في الحروب» وهذا ما يعافه العربيء لذا ظلت الذكور تحظيى 
بالسؤدد والعلاء وفقاً لتقسيم الأدوار التي أقامنها نظم المجتمع وفيم الثقاقة. 

ون گانت تخيرت يعض هذه الرؤي لتعير المعطيات: إلا أن هذا 
التراتب الاجتماعي للجنسين ظل اويا في تلافيف العقلية الاجتماعية؛ لان دور 
الرجل تمل في الإنتاج والتفاعلء فيما ظلت المرأة تمارس هواجسها عير 
أسوار الهيكل المنزلي. ,قد عبر المخيال الشعبي عن ذلك؛ "الينت لو قد 


المخدة تنزل متل المهدة"'؛ ويا مخلفة البتات يا رايجة للممات". 


ب : اضر راي : الفرائد عة ثل الأعلة ب الوسر حت م119 -133. 
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الاب الان 

أما الود فيستقبل بالحيور والبشرء ولو كان أحمق؛ 'قالت إحدى نساء 

الحرب: ۰ 
لست أبالي أن أكون ممه" 
إذا رأيت خصنة ا 

ويتم ترسيخ التمايز بين الجلسي مئذ الصغرء فلاو لاد ألعابهم الخاصدة 
بهم كالسيارات» والأسلحة والأقلام أما البنات فلهن أدوات المطبخ والعرائس 
وتشير الدراسات النفسية إلى "أنه يسح لصغار الاأولاد باللعب بعرائس 
أخواتهم بين حين وآخر؛ ولكن يحتمل أن يكون الولد موضع سخرية إن تكرر 
ذلك مرات عدة» ولكن البنات قلما يقم لهن دمي السيارات والقطارات ولا 
يشجّعن علي القيام بالألعاب الخشئةء وقد يُوصفن بأنهن 'مسترجلات" إذا لم 
يسن الأخذ بالأشطة الهادئة الرقيقةء أما الأرلاد الذين يضيقون بالألعاب الخشنة 
ويلجأون الى القراءة أو العزف على (البيانو) فيُوسمون بالمخنتين" +٠...‏ وفي ذلك 
ترسم للادوار المنوطة بهم في المستقبل. 

ويوظف هذا المخيال القصص والحكايات لتمرير إملاءاته فتلحظ أ 
أدوار المغامرة والبطولة والشهامة مفترئة بالذكور؛ أما أدوار الضعف والتاثر 
والخوف فتأخذ طابعا أنثويا. 

وتقترن الأئثى وقق هذا المخيال بالمنع والخرمةء فلا ينبغي النطق 
باسمهاء إنما يشار إليها بأسلوب التكرة؛ أو المجهول؛ نجو: 

مره عيال» بنت» أهلء عقيلة كريمة فلان. هي. هذه المسميات 
وغيرها تطلق على الزوجة - في الأغلبت وكا ذكر اسمها محذور 


المسقة: ية الحستى. 
اقرا ل کر وللوتٹء ہکان 
“ورانا عي ! یکول سيت لحب نتا عسن ۳یسی 2311-230 
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اللغة وا ضس ا 
اجتماعي» لذا يتحرج الإطفال في سني الدراسة من إعلان اسم أمياتهم 
للأقران؛ لارتباطها في مخيالهم بالمخرم والعيب. وتشيع عادة عند بض 
النساء أن تعرّف المرأة نفسها بمدام فلان [إزوجها)ء أو أن تضيف اسمها إلى 
زوجها - تأسيا بالخرف الغربيت وفي ذلك اختزال غير واع لذاتها 
وگینونتها۔ 

ولا تقتصر آثار المخيال الشعبي على هذه التحققات» بل تمتد في نع 
المجتمع» لتشكيل الرؤى عن الكون والحياة طبقا لتلك الوجهة. 

لقد أسهمت عواسل عديدة في خفاء مسألة المذكر والمؤنثء منها 
الأسطوري» والاجتماعيء والثقافيء القت هذه الموروثات نستغها في تمثلات 
اللخةء فالعلاقة بين الاقافة واللغة علاقة الفاعل بالمتفعل؛ لذا تتأثر اللغة بر واس 
التقافة. ۰ 

وستمنا هذا المْلْمح إلى أن اللغة في (فتوليتها) محايدة. إذ تمثل ظاهرة 
مجردة من المحمولات التي قد تلْحق بها من جراء المترات الخارجية إذن 
ليس بالمكنة أن نسم العربية بالتحيز. ثم نهرّع إلى تعديل نظاسها اللغوي؛ فتلك 
مغالطة منطقية كالذي يضم العَرابة أمام الحصان؛ لان تعيّنات التحيّز نتوي في 
تضاعيف الثقافة والمجتمع» لا في جبلة اللغةء وبالتالي يتعيّن تعديل الثقافة وقيم 
المجتمم لينعكس ذلك على التحققات اللغويةء فحين شاركت المرأة الرجل في 
ضار ب الحياة وتجاوزت دور حراسة الهيكل المنزلي. أقضى ذلك إلى 
تعديل المسطورات المصبغة عن المرأةء فأمست زميلة الرجل في مشروع 
الحيات وتجلت آثار هذه الحالة في اللغة وما عادت وطاة التمييز صارخة 
کسیر ورتها في الماضي. 
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الاب اتان 
إا غياب المرأة عن بعص التعبتنات الجائت أو ضالة 
حضورها لا بُعزى إلى اللغة ذاتهاء إنما مرد ذلك للقافة المتّحللة نأمات 
المجتمع؛ ويقتضي ذلك أن نحل مكانها قيما تتسق وإنسائية الجنسين؛ حينها 
يتغْيّر الخطاب الجر . 
ولعل محاولة بسيطة لاستقراء التراكيب الموروفولوجية في 
العربية؛ تقفتا إلى الطاقات الكامنة فيهاء لتتفي عن ذاتها التحيّر لجنس دون 
آخرء فالأمر مرهون بمن يوظف الخطاب لخايات مُعيتة. 
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اللاب الثالث 
الخصائص الصوتية والنطفية. 
الخصائص الحو بة والصر فية. 
الخصائص الدلالية. 
الخصائص الأسلربية. 
السلوك اللغوي غير اللفظي . 
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اللخة والصن 

لفت الخصائص اللغوية للجنسين أنظار الدارسين» فراحوا يتتبعون 
الطاهرة في لغة الحديث ووسائل الإاتصال غير اللفظية. ووقفوا إلى جملة من 
السات التي تميز لغة الرجل من لغة المرأة. 

ولكن هذه الجهود اكتست في البَذء لبوس الائطباع والإشارة ولم 
تستقل پر أسها؛ فنثرات في دراج الحديث. 

وقد أومض علماء العربية قيماً إلى التمايز اللغوي بين الجنسين؛ 
ونلحظ ذلك في قول ابن جني حين عرض أسطلوب الندبة: "لخ آكثر من يتكلم 
بهذا الأسلوب السا" أ 

وعلق الباقلاآني على قول امرئ القيس “ لك الويلات إت مرأجلي' 
بقوله: 'وهذا من كلام النساء" “. 

ولعل التوستع في درس التانيث بمستوياته اللغوية المختلفة ينبئ عن 
الاحتفاء بهذه الظلاهرة فخصصت العربية صيَغاً وألفاظا للنساء وحدهن» نحو: 
کاعب» حائض) حامل: مرضع: ناهد طالقء» ۔۔ 

'فظاهرة التأنيث صرفيا ونحويا في اللغة العربية محورها المرأة إفي 
الأصل على الاقل): ودي ظواهر متشعبة ومنوعةء ولكنها جميعا ترد إلى 
فكرة واحدة وهي تفرد المرأة بنمط من الخطاب اللغوي خاص بها هو خطاب 
التأئيث في العربية" *. 

أا في الحصور الحديثة فلم تكن العناية بلغة الجشسين على أيدي 
اللغويينء إنما نيض بها علماء الإناسة (الأنثروبولوجيا)ء فحين عرضوا 


ا — 


1 اہ جي لسع ف العريت س12 
* لباقلاي: إعجار اشراب حر 8 


“ مال بشر: علم اللفة الآ مضاعي» مي | ك 
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الاب الالك 


للشعوب البدائية أشاروا إلى هذه الفروق اللخوية للجنسيين» نحو ما قامت به 
الدراسات في القرن السابح عشر للخلاف اللغوي في مجتمع الهنود الكاريبيين. 

وتواصلت هذه الجهود من خلال الإرساليات الأوروبية لشعوب آسيا 
و إفريقيا. 

سجل علماء الإناسة ملحوظاتهم عن الشعوب الأسيوية والإقريقية. 
وبعض الشعوب البدائيةء نكر "فريزر (٣#جد٣۴)‏ في بداية القرن العشرين أن 
بعض الشعوب الإفريقية تحظر على نسائها البوح باسم حميها أو أحد أقاربها 
الذكورء أو أحد مشتقات هذه الإسماء. 

والتفت بعض الباحثن في الإئاسة إلى لغة الرجل والمرأة حين درس 
بعض الشعوب الإفريقية والاسترالية والهئود الأمريكية ... ", 

ازدادت العناية بالثمايز اللخوي للجنسين حين شارك علماءٌ الاجتماج 
الباجتين في حقل الإناسةء فربطوا بين الخصائص اللغوية ومتغيرات الجنس 
والمجتمع والبيئةء وأثر ذلك على الكلام. ولم بق هذه الانطباعات نتاج 
آلملاحططة وحسب» بل انبرى الطماء لإجراء الإختبارات وتسجيل الوقائع 
اللغوية؛ للوقوف إلى الخصائص اللغوية الجنسينء والعلل الكامنة في هذا 
التباين. 


وعلى الرغم مما بذله علساء الإئاسة وعلماء الاجتماع من وكد في 
الإشارة إلى موضوع اللغة واختلاف الجنسينء إلا أن نهوض الحركات 
النسويّة أذكي جذوة البحث في الخصائص اللغوية الجنسين» فأفردت دراسات 
تعنى بالم رأة واللغةء وأشكال التحيّر اللوي وسيل تعديله. 


أ أحمد مختار عمر: فلغ ولختلااف تسین » ص 7 : قلا ع : 
Japanese Women’s Language, by. J.Shibhamake, p.4.‏ 


1l 


الل والاحتسس 


برز من هؤلاء الباحثين والباحتات: 
- فان be soctologische structuur :(Van Genneken] jhi‏ 
der Neder landsche, 1913‏ "بناء علم الاجتماع في خولندا". 
Language: Its nature, development :(Jesperscen) juju 4‏ 
122 ,اعاrه‏ روء "اللغة: طبيعئهاء تطور هاء أصلها". 
gكa Linguistic behaviour of male and female, :(Key)}‏ 
2ء "السلوك اللغوي للفكر والائثى"'. 
ومر وصıgفت Word and women,1972 {Miller and Swift)‏ 
"الكلمة و النساء". 
;كوف ‘Language and women's place, 1973 :(lakoff)‏ 
"اللغة وسكانة النداء". 
وتابع الباحثون دراسة السلوك اللغوي للحنسين ؛ فظهر ت دراساتء منها: 
ثورن وفنيلي sLangğuage and Sex, 1975 (Thorne and Henely)‏ 
"اللحة و الجتس '. 
,گيٽ ڻٽ Sexual Politics, 1977 : (Kate Mille)‏ „ "السياسة 
الدنسية . 
sex differences in human :(Eakins and Eakinz) ji jik‏ 
om nımicatkon, 1978‏ ""لاختلافات الجنسية في التواصل الإنساني . 
وياغيلو Less mots ¢ les femmes, 1978 :fYaguello)}‏ + 
"الكلمات المشتقة والمرأة. 
ودر Man made language, 1980 :(Spznder}‏ » له من 
صنم الرجل". 
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اللاب الال 


Feninigm and linguistic theory, (Cameron) jajlقو‎ 
"النسوية والنظرية اللغوية".‎ 5 

«Women, men and language, 1986 :(Coales} تgg‎ 
'النساءء الرجال. الثغة".‎ 

(Dede Brouwer ad Bofian de jl4 ند برور ودوريان دي‎ - 
.Hann {eds} ) 

Women’s Language, Sccializahon and Selfımage, 1987. 
"لغة النساء المخالطة والصورة الذاتية"'.‎ 

Women changing Language, 1998 (4ٍ ان باوٽز‎ - 
-Parwels} 

(The Feminist Cntigueê of Language, 1998 js گامر‎ 
"النقد النسوي للخة".‎ )emeron )ed( 

وغير ها من الدراسات ... 


لقد احتفت اللسانيات الإاجتماعية بعامل الجنس متغيرا مستقلا کي 


السلوك اللغوي» إضافة إلى العامل الاجتماعي؛ والعامل الاقتصادي» وعامل 


في لیدء كان الإهتمام منصصًا علي اختبار المشاعر والعواطف 


الخاصة بالفردء سواء كان رجلا أو امرأة عند الحديث عن الخصائص اللغوية 
للجئسين»ء قالبارات الحذسية في حديث النساء أو الرجال تومىء إلى اختلافات 
بينهما على المستوى اللفظي أو التركيبيء أو الدلالي ... ولعل ذلك ما دقع 
الدارسين إلى اختبار هذه الخصائص المائزة للجنسين وريطها بسياقها. 


11% 


المغة واليتس 

ولك ثمة مُشكل اعتاص على الباحثين» هو: هل الاختلاقات اللغوية 
بين الجنسين بمكنتها آن تفرد لغة للارجل وأخرى للأئثى؟ 

تباينت آراء الدارسين في ذلك فمنهم من رفض فكرة الإقرار بلغة 
للمرأة مباينة للغة الرجل؛ اومن هؤلاء يسبرسن (معءءموع[)ء إذ عذ 
الفروقات اللغوية بين الجنسين خصسائص تأثلف في منظوعة اللغة ولا تستقل 
بذاتها. 

ودعا كرامر (عمصوء) إلى إجراء بحث عن الإشارات إلى الجنس 
قي اللغة على وجه العموم؟ لمعابنة لغة الرجل ولغة المرأة ولا سيما أن ثمة 
ملامح في اللغة النليدية المستعملة محظورة على النساء وأخرى تثشح 


r~” ج‎ 


lovely, sweet, charming, darling, pretty, nice, cute, precious”. 
اختلاف لغة الرجل عن لغة المرأة يتناسب تناسباً طرديا‎ 
و الاخثلا القائد بين الجنسين» فالشعوب التي يتل فيها اختلاط الرجال‎ 
بالنساء» أو يعيش فيها كلا الجتسين بنعزل عن الآخر نحت تأثير نظم دينية‎ 
أو تقاليد اجتماعية تيز تيها لهجة الرجال مباينة للهجة النساء.‎ 
۽ كلما استحكمدت حلقات الاتفصال بين الجسين تكثر مظاهر‎ 
الاختلاف اللغوي» حتى إنه لينشاً لكل منهما من جراء ذلك -أحياتا- لهجة‎ 
تخظلف اختلافا بيناً عن هجة الآخرء أو تحثوي لهجة كل منهما على مفردات‎ 
وجمل كثيرة لا تمتَخْتّم في اللهجة الأخرىء» وقد اوحظ ذاك في بعض الشعوب‎ 
البدائية على الأخص.‎ 


س 


' Ihe Female World, by Jessie Bamard, PP, 380.382. 
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الاب الاك 


وكلما خفت قيود الاختلاط بين الجنسين يخف هذا الإختلاف اللغويء 
فتقتصر مظاهره علي بعض الفروق اليسيرة في الأصوات والمقردات والجمل 
والأسائيب"". 

وذهب ماكس أتلر ماله جوا إلى الإختلافات اللخوية بين 
الرجل والمرأة في بريطانيا كانت في الماضي أكثر؛ لان الحياة الإجتساعية 
للجنسين كانت محافظة ومغلقة على غير ما هو متحقق في الحعصر الراهن". 

تقترن الاختلافات اللغوية بين الجنسين بالمتغيرات الإجتماعيةء فالمرأة 

تميل إلى المحافظة في اللغة آكثشر من الرجلء وهي أكثر التزاما بالاعراف 
الغوية والاجتماعية؛ ولعلها أكثر مقاومة اللتغييرء ويمكن أن ترد حساسية 
المرأة نحو المعيار اللغوي إلى وضعها الاجتماعي غير الآمن؛ فشسعى 
لتحقيق المنزلةء و إظهار التضامن. 

"ل إفراد لغة المرأة يؤكد فكرة التنوع اللغوي المصاحب التنوع 
الأوضاع الاجتماعيةء والتمثيل لهذا النوع باختيار لغة المرأة لما تنقظمه من 
ظواهر تخفی لی الكثرينء وهي في لوقت تفه نفدم مورداً ثريا للمهتمين 
بشؤون المر أب" 

لم نقتصر الدراسات التي عاينت السلوك اللغوي للجنسين على 
الوصفه بل ربطته بالمتغيرات الفاعلة كالعوامل الاجتماعية والتقافية. بعد أب 
كانت الفروق بين الجنسين تعزى إلى العوامل البيولوجية وحسب. 

وأظلن أن الإلماع إلى بعض الخصائص اللغوية للجنسين منَبِأة الت امل 

اللغوي والاجتماعي. لذا عَرضت للخصائص اللغوية للجنسين على 
علي عبد راسد وال اللقة واضييم: م 187. 


" Şex Tilfrerices in Hummn Speech, by Mas Adler, F3. 
.206 سال بنم 2 علع اللطة الإجساعي . ع‎ 3 
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اللقةواجتيس س 
المستو الصوتي والنطقي. والمستوي النحوي والصرفي؛ والمستوى الدلالي؛ 
والمستوى الأسلوبيء وققلت ذلك بالسلوك اللغوي غير اللقظي. 
وقد اقتفيت أسلوب "حليل المضمون" في جمع الماد إذ إن هذا 
الأسلوب يقوم علي أساس أن السلوك اللغوي هو نوج من السلوك الإنسائيء 
وبالتالي فهو تعبير عن حدث ما . 
وراوحت في رصد الخصائص اللغوية للجنسين بين ثلائة أنواع من 
تحليل المضمون. 
1. التحليل الكمي الذي يعمد علي القياس والإحصاء باستخدام 
الارقاب وقياس التكرار: مما يعكس درجة الإهتمام بفكرة ما. 
2. والتحليل التوعمي: الذي يقوم على أساس البجث عن وجود صفة 
معينة أو عدم وجودها, 
3. التحليل الكيفي: الذي لا يعتمد على القياس والإحصاء بل يقوم 
على انطباعات المحال واستنتاجاته عن المادة. 


وقد صدرت في هذه الدراسة عن الافتراضات التي قرآرها الباحثون 
والباحثات حبن درسوا السلوك اللغوني للجنسين. 
الخصائص الصوتية والنطقية: 

يقف الباحث في السلوك اللغوي للجنسين على جملة من السمات 

ا القساء لذيهن جال واسع في القدرة على التر نيم باستخدام تسنتو چ 
عال من طبقات الصوت لذي يتجنبه الرجال عاد وهذا المستوي سن طبقات 


للاستزادة! بنش ؛ ناتيا رجو محجم فلوم "تمايق لر حمة ريق سلوج مس5 عا بعدغا. 


ê1 


الاب‌التاتكف 


الصوت يمكن أن يكون مصحوباً بتعبير عاطفي» مثل السؤال التابع في نهاية 


- تتفوق البنات في استخدام الخصائص الصوتية فوق التركيبية 
(كالتنغيم» والنغمة)» ويلحظ ذلك جليًاً حين يسرد ولد أوبنت قصة ماء 
فالينت توخلفب التلوينات الصوتية في سردها أكثر من الولد. 
- الإناث يستعملن أنماطا : من التنغيم/ تنغيم الجملة تزيد عما يستعمله 
الذكور» ويف تنغيم المرأة غلالة من العاطفة واللين» لذا تبدو 
أصوات الإناث أكثر موسيقية ة وإيضاحاً من أصوات الذكور۔ 
- النساء يتكلسن بطبقة صسوتية عالية ورفيعة تنشابه مع الطبقة الصوتية 
عند الأطفال» فالنساء والأطفال أحة أصواتا من الرجال؛ "ل" 
الوترين الصوتيين للأطفال والنساء أقصرء وأقل ضخامة ؛ ويؤدي 
هذا إلى زيادة في سرعتهما وعدد بذباتهما في الثانية"". 
- تصميل المرأة في الإلقاء والأداء النطقي للكلام إلى السرعة النسبية: 
وقواعد النبر وطرائق توزيعه في الجملة والعبارةء وكذلك الحال قي 
موسيقى الكلام. 
"وتتراوح تردد نغمة الأساس عند الذكر العادي ما بين 100 و200 
ذبذبة في الثائيةء ويزيد تردد نغمة الأئثى العادية على ذلك بطبقة موسيقية 
واحدة #اوا0 مم0 + آي يكون ضعف تردد نغمة الأساس عند النكرء ويبلغ 
يراوح طول كل #رترين لصرتيين حولي 1/2 9ممه وعتد مام اللو يئر لوح هوثر عد النكر بين 17ر 
27 مم وعد الانتى من 1/2 2ا إى 7| مم ويثميز مين فوترين الصوتبين عد الأئٹى باشتماله 
على كسية قل من الأاسجة العصبية والعضلية والدهنية ومن ثم يكوتان من حيث الطرل والعرض ل 
عن وتر ي النشور ... 
شر معد مصلرج: دراس السمم والکلاب س2158 
إبراعيم أتيسى: الأسوات اللقرية. مى لا 
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اة انس 
المعدل النمطي لتردد صوت الذكر 120 ذبذبة في الثانيةء وصوت الانئى 220 
ذبذبة في الثائية"'. 
- تستخدم المرآة اانيرة الخافضة لأنها بلا قوة وبالتالي أكثر ضعفاء 
وتظهر اهتماما عن طريق سؤالها ومقاطعتها. وتظهر طلاقة أكثر 
من الرجل. 
فقد أجريّت دراسة لإنتاج الكلام للرجل والمرأةء وخلصنت إلى أن: 
المرأة تتتسج ١.68‏ كلمة في الثانية عندما تتكلم مع رجلء و 243 كلمة 
في الثانية حين تتحدث سم امرأت أما الرجل فينتح 2.13 كلمة في الثانية حين 
يتحدث مع رجل و 2.02 كلمة في الثائية حين بتحدث مع امرأة". 
~ النساء أميل إلى اتاع طريقة النطق الحديث؛ فقد انتهى (جوشات) في 
دراسته للفروق الصوتية بين أفراد الجماعة اللغوية التي تضم 
المنطقة الفرنسية في سويسرا إلى أن الثساء أشة اتباعاً لطريقة 
النطق الحديث» ودفعه ذلك ليقرر أن دور المرأة في التطور 
الصوتي» أكبر خطراً من دور الرجلء وعلل ذلك بان النساء لا 
يعشن جيلهن وحسب؛ بل يشاطرن الأجيال الناشئة حياتهم كذلك. 
فهنٌ أكثر من الرجال صلة بالطقل والفتىء والأمر على العكس من 
ذلك الرجال؛ إذ إن مجال نشاطهم هو المصنئع أو المزرعة أو 
المكثب» حبث يشاركهم هذا النشاط سواهم ممن يمائونهم في السن. 


1 ناقرا نویا 2 ت اسھ الس والشااي ر 8ا2 
Hesilany in Female and Male Speech, by Lia Brekweg, pl%..‏ “® 
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الاياتشالك 


ومعنى ذلك أن البيئة اللغوية للمرأة بيئة الجيل التاشيءء أما البيئة 
اللغوية للرجل فيي بيئة الشباب والكهول". 
وَلْحَظ هذه الظاهرة بين الطالبات في الجامعاتء حيث تميل الطالبات - 
حتى أولئك القادمات من بيئات قروية أو بدوية - إلي اتاع لغة أهل المدن› 
فیرققن الأصوات وينطقن القاف همزة إلى غيرها من الظواهر الصوتية 
الشائعة بين أهل المدن؛ ظنا منهن أن ذلك أقرب إلى التحضر والرقي. 
وقد أجريت دراسة لبيان الوظيفة الإجتماعية في التنوع اللغويء 
واتخذت الدراسة لهجة عمان عينة ممثةء وخلصت إلى أن: المرأة في 
اللهجة الأردئية تحرص على لفظ ية رمز اللأرجة والرتبة 
الاجتماعية (البرستيج). ويميل الرجال إلى نطق [ ق] "ع" كنطق الجيم 
القاهرية؛ لأنهم يعتون ذلك أصلب وأكثر رجولة. 
ویتجنب بعض المراهقين الإأردئيين المظاهر الأنث ية مل اء بد ل سن 
ق ر ويعدونها لغة مخنئة» ويفضل هؤلاء أن يستخدموا المظاهر الذكورية 
التي متها [جا بدلا من [ق.] /ك/ لشعورهم أنها مناسبة للهوية الذكورية”. 
وتري كامرون (دهءءصوع) "أن الرغبة في التميّز لدى النساء يدفعهن 
إلى ترقيق أصواتهن وليست عوامل فسيولوجية". 
- تميل المرأة إلى ترقيق الأصوات غالباء ولا سيما أصوات الإطباق 
[ص»؛ ض؛ ط؛ طظ) وهذه الأصوات لا تظهر فيمثها الدلالية الك 
بالتفخيم؛ بي أن المرأة تتزع في نطقها إلى الترقيق؛ فتشرب الطاء تاء. 


1 ينر سن اة ي الضرد باجتسم سس 3 


" Social Futelicons of Tanguazc Yarutiuon, by Hassan Abd-EJ Jawad Al-A4bhath. 
American Llnıversity of Bett. 1985, PP 23-26, 
" Feminizm and Lnguislie Theory, by Camera, p 32. 
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اللفة رايتس ا 
والظاء دالا أو زايا والصاد سينا وتنطق الراء المفخمة كالراء 
المرققة آخذا بالثرلجة. 
- يميل الرجال والمراهقون الذكور في الأصوات الشفوية والأصوات 
الأنفية إلى النطق من الأنف؛ لاعتتاد هؤلاء أ هذا النطق أكثر حزما 
وخشونة. 
وفي لغة التوخد والغزل تبرّز الأصوات الخفيفة والأئقية عند الذكور 
والأصوات الشفويةء وأصوات القهقية تسنع من الإنات. وتتميز أصوات 
الذكور سن الإناث عند ممارسة التقليد الازدر ائي. 
- يكثر في حديث النساء الأصوات الحشوية أو المطاطيةء نحو : م مء شه 
م ى آ آ ه» لإظهار الأهتمام بحديث المتكلم و التفاعل معه. 
وترى هيرشمان (صوصطا4) ن النساء يؤكدن الدعم والائتباء 
والموافقة من خلال استخدام ست سط ,سط ء وهذه الخصبائص لوحظت في 
الحديت الأنثوي- الأنثوي أكثر من الحديث الأنتوي-الذكر ي" . 
- يميل الأطفال الذكور إلى التتغيم الهابط والمستوى أكثر من الصاعد. 
ولك البنات يوظان التنغيم الصاعد أكثر من التنغيم المستوي والهابط. 
- تتفوق البنات على البنين في الطلاقة اللغرية والتهَجي في مخف 
المراحل العمرية. إلا أن الفرق سرعان ما يتضامل في سن 72 شهرا. 
وفيما يتعلق باضطرابات الكلام وعيوبه فتبين أن الذكور لديهم عيوب 
كلامية كالتأتاة والتلعثم قوق ما لدى الإناث بخمسة أضعاف. 


1 The Female World, by Jessie Fernard, T 373. 
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اا بالات 


'ويشير ميلر (عا[نM)‏ إلى أئه في معظم مستويات الأعمار كان كلام 
الذكور أقل وضوحاء وتكون نسبة الكلمات المفهومة في سن سنة وتصف ٩438‏ 
لدى البنات في حين تبلغ %14 لدى الذكرر. 

وتصل البنات إلى مرحلة السيطرة على الأصوات في عمر السادسة 
والنصف» في حين يبلغ الأولاد ذلك في السابعة والتصف .. ". 

ولعل مرجم ذلك يعود إلى أن الأولاد أكثر ارتاطا بالالعاب الساكنة 
كالمكعبات والسيارات» والاسلحة ... وغيرها من الألعاب التي لا تحمل فيمة 
حوارية: فيما ترتبط البنات بالعرائس وأتوات المطبخ؛ وهذه الألعاب تنطوي 
على قيم حوارية عالية“. 

ينضاف إلى ذلك أن البنات أكثر توحدا مع أمهائهن؛ فالتواصل 
والحوار يكون أكثر وضوحا وحرية من الأولاد الذين بتوحدون مع أبانذهم 
الذين يرتبطون بمينهم» فيال التواصل والاختلاط مع آبنائهم. ) 


الخصائص النحوية والصرفية: 
تميل المرأة إلى البناء النمونجي للتركيب والأسئلة القصيرة التي تظهر 
النبرة التساؤلية عند تأكيد شيءء نحو: أليس كذلك؟ هل توافقئي؟ هذا هو النهج 


الصحيح: م EY‏ 
وتتطلم المرأة من استخدام السزال القصير ا0ناوعس چوا ابت 
المعنى دون مخاطرة كبيرة, 


وتفترص روبين لاكوف (#و )ة1 مإاهR)‏ "أن استخدام المرأة للسوال 
ا2 د بک ط “> بتها وهو جزء من عدم أخذ المرأة على محمل الجد؛ ان 


ظر2 ماح مها طرمر: الفروة اللعوية للأطلفال لغرب ورعايها: م55 س ونا مدعا 
يعر 7 جد عكار عر ؛ القت واميلاف اطسين. سى 149 


اللقةوإتأجنس ر 
مثل هذا الاستخدام للسؤال يؤكد أنها لا تستطيع أن تصدر قراراء وبالتالي عدم 
الققة بها لتحمل المسؤولية. *" 

وتسم الأسئلة الةصيرة ببعض الخصائصء منها: أنها تشتق من أي 
جملة مثبتة أو منفية بشرط أن تصرح العبارة برآي المتكلم» وهي أو هو لدي 
السبب لان نكون غير متأكدين من رأيد“ 

وييدو أن استخدام الأسئلة القصيرة بتنخيم صاعد مظهر من مظاهر 
تأدب المرآ وترك الحديت مشرعا. 

. تکثر بعض النساء في أحاديثهن من الضمائر : أناء ليء أثت/ أت لك 
لكء نحن/ لاء مما يضفي تفاعلا وتواصلا على الحديثء » فالمرآة تظهر 
اندماجا أكثر من اأرجلء وتتوجه بحديثها لامخاطب/ة أكثر من الرجل. 

- تقلل المرأة من التراكيب الدالة على الأمر الطلب فعل ماء ‏ فهي ميل إلى 
استخذام الأسلوب المؤڈب الذبي لا يثير نحيرة المخاطبء فيشيع في 
حديتها: لذا تكرمدت أغلق الباب» من فضلك عمل كذاء إذا سمحت ...ء 
وتستخدم لوازم سابقة الطلب مع من تربطها بهم علاقة حميمةء نجر: 
يا عزيزي/ يا حبيي/ با نور عيني/ يا روحيء تريد کا . 

- تكثر في لحة المرأة التراكيب الشكلية اله التي تشير إلى أنواع 
الحديث» والإمكانات والاحتمالات»؛ والشك في الأحدات التي وقعت أو 
التي سوف بقع؛ فيستعملن كلمات» مثل: أظنء يتهيا ليء أتصور: 
أتوقم يمكن؛ يخمل ...» وهن بستعملن هذه الكلمات كثيرا؛ لإظهار 
الخموض وعدم الجزم“. 


1 ‘he Fenumist Û rip: uf Language, by Deborah Cameron lal], p 346. 
* Warmen's Language, p 176. 
"Male anıl Furmale Language, ta key, P. 73 
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الاب الالل 


- تميل المرآة في حديثها الى الالفاظ المدعَمَة والمبالغة لتخض فكرتهد 
نحو؛ رائع کثير؛ كبير» أبداء جذاء مطلقاء هائل؛ تماماًء . 
- تستخدم المرأة الأسماء أكثر من استخدام الأفعال» فهي تميل إلى 
استخدام الإحداث ذات المسند الوصفي» فيما يميل الذكور إلى استخدام 
الأفعال بكثرة. 
ويعلل يعض الدارسين أ التفاوت في استخدام الأفعال والأسماء ماله 
إلى طبيعة الجنس؛ فالتعبير بالأحداث يفضي إلى سيطرة فاعلةء أما التعبير 
بالأسماء فيعني قبولا والتزاما. 
وينسحب ذلك على استخدام المرأة للأفعال اللازمة والسكونية» في 
حين يميل الرجل إلى الأفعال المتعدية المتضمنة حركة ونشاطاًء لأ الرجل 
ينحو إلى الفعل والسيطرة" 
- تستخدم المرأة جمل التعجب. والجمل الاعتراضية والأدو ات 
والحروف آكثر من الرجل فيشيع في حديث المرأة استخدام: حقا 
صدقاء فلا فعلياًء ما أروعه! ما أجملها !ء إما أفظعها)!ء ما ألذها! ... 
وهذه أساليب مالئةء أو مَكملة لا معنى لها كما يقرر اللغويون» إذ لث 
الجمل الاعتراضية والمكلات (التي ليس لها دور وظيفي فيما يخص 
المحثوى) تضنعف حقبقة الشيء المر اد شه "ويذهب بعض الباحشن إلى ا 
هذه الأسالیب ٦‏ تحند وظيفة اجتماعية [كالسياقء والإقناع والتنوع..) وتربط بين 
المتكلم والمخاطب» فحين نسمع في الإنجليزية هاتين الجملتين: 
a- Ûbh dear, ...‏ 
b- Shit Youve, ...‏ 


أحمد مختار حبر : لللعة و لختلاف الجسينء ص |[ [[؛ قلا ع 
languagu, lhe Sexes and Sualutly, by Philip, Smith, p33.‏ 
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اللفةواللتن ہہ 
فمن المتوقع أن ننف الجملة الأولى بأنها لغة امرأة والجملة الثانية 
Shi Youve,‏ لغة رجلء ولو استخدمت المرأة الجملة الثائية لاستهجن 
المستمعون ذلك ونعثوها بالمسئراجلة". 
وأحسب أن اتتحاء المرأة للصفات الدالة علي قوة العاطفة يمم إلى 
مزيد من تأكيد الفكرة بالتأثير في المستمعين/المستمعات» لذا تتكرر ألفاظط 
المجاملة والمبالغةء مثل: فظيع رائم» حباب حبوبة زين أزينف ياخذ العقل» 
حو جذاب» جميل» لضيفه ليذ فتانء فاتنء (يپوس) (يجنن] وأحيانا 
تستبدل (شو ) بما التعجبية للتعبير عن التفاعل مع الحدث. 
- النساء أكثر استخداما للجمل المفتوحة غير النكتملة والمترئدة وغير 
السحددة: فهن يقفزن من جملة إلى أخرى دون وضع نهاية لجملهن؛ لذا 
يتسم كلام المرأة بالتنوع وتراسل الأفكار؛ أكثر من حديث الرجل الذي 
يمبل الى التحديد و التكتيف وحصر الموضوعات 
وترى لاكوف (#هها) "أ كلام المرأة يبدو أكثر تأدبا من كلام 
الرجل؛ وأحد معالم التأدب في الكلام ترك النقاش مفتوحاء وعدم قرض الرأآي 
أو الفكر ي“ . 


بلخظ أ تعبير فت فدعاء القرة كالتئمر والسخط وللسباب عوقوفة علي الرجال > لما اتعببر فت الضعيفة 

تهي النساء؛ ويمكن أن نتساج ملذا نعي باأقرو وأضعف 1ا كانت هثه الحروف إحروف للتحجب أو 

إن انقرف بين استخدام اإراء [نسا) و anın‏ تمق أو ولحدة من حبار فت للشتيمة الأخري وبين يا 

عزيزي» لو يا ايء ... يكمن في قوة التعيير حر #شعور ذلك يمكن القول إر” اختيار لات أو عبارة 
التعجب: أو السخط: عاك إلى أي مدي يمم الشخص اسه أن بنقعل, لمرقف با 

* See: The Terns Crliquc ol Language, pr 243. 

` bid. FP. ã+êf 


°" The Femirusl Crilique ef [anguage, p 247. 


ےا 


وثمة تعليل آخر "أن الجمل المفتوحة نتاج القلق والاضطراب وعدم 
القة لدى المر أي" 


الخصائص الدلالية: 
تنهّج المرأة في سلوكها اللغوي سبلا تمنحها الاحترام والتقديرء لذا 


نميل إلى اتباع العُرآف اللغوي والاجتماعي. 

أما الرجل فهو أكثر خروجاً على القار» وأقل التزاماً بالمسلطورات 
الاجتماعية. 'فالمجتمع بفرض على الرجل والمرأة أوارا اجتماعية بأعيانهاء 
ويتوقع مئهما أن يسلكا طريقا مرسوما يختلف عن الآخر. ويمكن القول: إن 
اللغة تعكس هذه الحقيقة الاجتماعية ذاتهاء فحديث أو [كلام) الرجل والمرأة لإ 
بختلفان وحسب» بل لن كلام المرأة أفضل اجتماعيا من لغة الرجلء وهذا 
يعكس الحقيقة الاجتماعية التي تتظر من السرأة سلوكاً اجتماعياً أرقى من 
الرجل يتسق ودورها المرسوم". 

- تتأى المرآة عن الاقتراب من الألفاظ ذات الدلالة التابية أو الحارحة 

وتثفضلل التلميح أو الإيساءء إذا اضطر ها الموقف 

يذكر هدسون (مدوف1]): "أن النساء تميل نحو استخدام التعبيرات 
ذات المكائة الاجتماعية الراقية أكثر من الذكور الذين ينتمون إلى الخلفية 
الاجتماعية نفسهاء وهي نتيجة لميل النساء إلى اتخاذ مواقف أكثر إيجابية تجاه 
اللهجة المتواضع عليها”. 


Wnnens [anpguapge, p 142.‏ 1 
مود أو زيد؛ اللضة بين الكقافة و اشم س 8[ 
رن: عام اللقة الا امي ء م 961| . 


النة وا متسس 
وبلحظ أن للمرأة أقل استخداما لأجزاء معينة من الجسم كالفخذ؛ والقفاء 
والدي» والأعضاء التتاساية للجنسين ... أما الرجل فلا يأف من ذكر تلك 
الألفاظ صر احية. 
ولعل ذلك ينسجم ممع التنشئة الاجتماعية للذكر والأنثى» فسلوك الأئثى 
مشروط بهالة من المُحرمات (00طدآ) يجب مراعاتياء أما الذكر فله فضازء 
الذي يمنحه حرية وجرأة 
- يحرص الرجل حبن يخاطب المرأة على انتقاء الكلمات التي تصطيع 
بدلالة الاحترام ومراعاة كرامة المرآةء لذا يتجنب الألفاظ غير الائقة 
أو تلك التراكيب اني تحتمل تفسيرات ستعددة. 
ويتردد الرجل في تداول النكات البذيئة أو السَيّاب الجارح على مسمم 
سن السام 
- تتفوق المرأة على الرجل في وصف الحالة "فالرجل والمرأة قد يثظران 
إلى حائط له ظلال زخري» فيصفه الرجل بآنه أحمر قاتح. أما المرأة 
فتنعته بأنه: بنئسجي ز م 
- تميل المرأة إلى الألفاظ السيلة واللّنة المأخدء أما الرجل فيشرب حديثه 
ألفاظاً صبة ومسقدة وقد يعود نلك إلى أن المرأة تبتغي التاير 
والتواصل مع المخاطبين/ المخاطبات أما الرجل فهو أميل إلي 
استعر اض معارفه وابداء تفوقه. 
- يتحدث بعض الرجال في كلامهم غير الرسمي عن الموضوعات 
المجرأدة والتقنية والرياضية وعن أعماله ومشروعاته ...» وتفضل 


' The Feminist Critique of Langage, p 244, 
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الا لے لازت 


بض النساء التحدث عن العائلة والاأصدقاء والصديقات؛ والأمور 
البيتيةء وبعض الطقوس الاجتماعية ... 
- تحمل بعض الألفاظ دلالة مغايرة قيما لو أطلقت على أحد الجنسين؛ 
فالسيّد هو الرجل المحترم» أما السبدة: فهي المرأة المتزوجة. 
- ابن شارح: غير المؤذب. 
- بت شار ع: لقيطةء او شو مس . 
- وقع الرجل:+ تعثر. و أصیب بمگرو د. 
- وقعت المرأة: أي سقطت في الرذيلة. 
وغيرها من الألفاظ التي تكتسي غلالة من تقافة المجتمع السائدة. 
تميز المرآة الالوان مزا دقيقا أكثر من الرجل؛ فتشيع على ألسنة 
النساء - وخاصة المتطلعات نحو الثرجة - ألوان: الأحمر؛ والعنابيء 
[الموفا)ء والبصلي» والكموني» الفوشيء والأرجواني؛ والبيج؛ والطحيني 
والگستنائي» والسكريء والئيليء والتركواز؛ و الرصاصي: والشمامي: 
والدهبيء والكريمي» واللازوردي؛ . 
أما الرجال فيميلون إلى المقاربة في الألوان» وتتردد لديهم ألوان 
بأعيانها: كالأبيض» والأزرق والأخضر؛ والأسودء والكحلي. والئتي 
والسكني» . 
ويعزو. بعض الرجال اهتمام المرأة بالتفريق بين الألوان إلى سذاجة 
المرآة وتفاهة هذا الصنيعء فلا يتوقع من المرأة أن تتخذ قرارات فى الأمور 
المهمة لذا تئشغل بتسمية هذا أرجوائيء وذاك فيروزي. 
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اللغةواجنس .ب 
وقد اتنق على أن هذا التفارت الكلامي يوحي إلى التفر ق الأجتماعية» 
فلا يستططليع أحد أن يضم التشريعات ضد استخدام بنفسجي وعنابي من قبل 
النساء أو إجبار الرجال عاى استخذامهاء 

ذگرت لاگوف (قووا): "نها سمعت رجلا يضحك ضحکات 
متتالية؛ لاستماعه نقاشاً بين شخصين حول غلاف الكتاب إن كان بنفسجياً أو 
عنابياًء فالرجل يري أن هذا الحوار مسل لأ الإنكباب على الأمور التافهة 
مضبيعة اثوشت" '. ۰ 

وأری أن ارتباط المرأة بالألوان مئه شغف المرأة بالأناقة والزينة؛ 
لأ اللباس لخة مُعضتدة للسلوك الكلاميء فالمرأة أميل إلى التفاصيل الدقيفة 
رغبة في التميّزء وطلبا للمظوة والقبول. 

أما الرجل فاته ينحاز إلى المحافظة قي ألوانه ولباسه+ لئلا يوسم 
بالأنوتة آو التخنثه وإن كانت هذه القيم أخذة بالتضاؤل مع سارغ 
[التقليعات)ء وتنافس دور الأزياء على كسر المألوف والرتيب. 
ا لخصائص الأسلربية: 

- تستخدم المرأة في لغتها جملا قصيرة وأقل تعقيداء ويميل الرجل إلى 

الجمل الطويلة الني ننطوي على التعقيد والتجريد والافتراض؛ ايتمكن 

من السيطرة على الكلام ولفت الانظار. 

وتعزو فيرجينا وولف (#امه۴W)‏ الجمل السيطة لدى المرأة إلى 
"أ شكل الجملة ل يناسب المرأة؛ لان الجْمل من صنع الرجالء وهي 
جمل تقيلة جداء متشدقة لا تصلح لاستخدام المرآة. إن الجمل هي فعليا صذاعة 


` re: The Terrunist Lrnlique of Languaze, p A444, 
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رجل» فلا تستطيع المرأة أن تكَيّف أفكارها وخلجاتها في لغة صيعغت وفقاً 
لأحاجات الذك "'. 
- يغلب على أسلوب المرآة التكرار والمؤكدات والمكقات» وتال من 
الحلف والمّزاح والكلمات العدائيةء ولديها استعداد لتغيير أقواليا 
والتراجع عن كلامهاء لذا تبدو المرأة في حديثها متواضعة وليست 
متطفلةء ولا ترغب في أن تستاثر بالحديث 
أما الرجل فيميل. إلى التكثيف» والتناقس» وينحو إلى اللغة الشارحة اذا 
كان بخاطب أنثى» ولكنه لا يصبر على الاستماع لشروح الأنثي؛ لأنه بع 
شرحها ثرثرة ولغوا 
- تنفرد المرأة بعبّارات خاصة بها لا يستخدمها الرجل» نحو: 
يا ورديه لپا خستي)» يا ځوستي. يا ولتي» يا مصيتي. ا 
شينتي» ا خييتي» يا بعد كبدي للفظها البدوية يا عد شبدي ب 
ميستي» يا سندي» اسم اش حارسك» حوطك باش (أحاطك اشا 
خوطتف بیاسین» . 
وهذه الأساليب تضشقي على حديث المرأة حميميةء وتضامناً. 
- تکتر المراة من أسالیب التلأب والاعتذارء فهي تحثرم مستمعيهل 
وتصتغي إلى أقوالهم باهنمام؛ وتظل من المقاطعةت أو فيه الآرايء 
وتظهر' اندماجاً أكثر مع متحدثيها. 
وهي تتن الثوق» وقطلب الان الحديث حين اكد من أن الجميع ته 
اتم حدیته؛ لذا تشيع على لسانها عبارات: إنه يؤسفني أن أقول ٠...‏ من غير 


1 The Geridered Sentenee, by Sara Mills, PF 56 — 67. 
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اللحة وا متس 
مو أخدذة: آسفة المقاطعة عفوا للتدڪل: اصح ی لي ن أبدي ریا ار جو 
التكر م بالحديث» . 


أجرى غاس وفاروئيس (ونرمتة¥ 04ھ وة0) دراسة لمعاينة 
الحوار بين الجنسين» اختار الباحثان لدراستهما عشرين يابائيا يتعلمون 
الإنجليزية. وزغ الطلاب في ازواج متقابلة (نكر / أنئى)» لم يحذد الباحثان 
نوع الحوار ومدته» پل ترگاه مشرعا. حلصت الدراسة إلى: أ هناك فروقا 
بين الرجال والنساء في المشاركةء ومدة الحوار؛ وسيطرة كل منهما على 
توجيه الحديث والتأثير خيه. 
وعفْب الباحثان أن النثائج تشير إلى أن الذكور والإناث يستخدمون 
الحوار والتقاش بطريقة مختلفةء فالذكرر ينتهزون الفرصة لينتجوا قذرا أكبر 
من المخرجات الشاملةء فيما تستخدم التساء الحوار للحصول على قذر أكبر 
من المنخللات الشاملة". 
- تبدو المرأة في حديتها الرسمي أكثر تردداً من الرجلء 'وقد أجريت 
دراسة لبحث التردد في كلام امرأة والرجل. صدرت هذه الدراسة عن 
فرضية روبين لاكوف: "أ المرأة تتردد وتستخدم أسلويا أقل حزما من 
الرجل". 
مَيّزت الدراسة أربع مجموعات للكلام المتردد: 
أ السؤال القصير: ويعني عدم التأكد في بعض الحالات» وعدم التأكد من 
راي مسموح» ولكن هناك حالات يكون عدم التأكد غير مسموح به أو 
غير مشروع. [ 
ب“ الأفعال الظنية (التجتبية)؛ نحو؛ أفكرء أظنء أتوقع. 


` under Differeneors and Sevond Language Aquisition, bı Ali Shehadel, Research 
Journal] o1 Aleppo TIyversrty, PF 76-77. 
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ج الاحتمالات؛ نحو: ربماء على الإرجح؛ شىء من هذا القبيل؛ وهذا 
الأسلوب يضعف المحتوى الخاص بالمعنى للكلمة أو للتعبير. 
د المكمللات: وهي الكلمات أو التعبيرات التي ليس لها عمل وخليفي يدعم 
المحتوى. مثل: أنا أقصدء ما أريد قول أو "'. 
إن تفسير صمت المرأة في الحديت أمر صعب ولكن يُتوقع أن المرأة في 
الحديت الرسمي تكون في موقف مزدوج مما يسبب لها التردد في الحديث؛ "فاذا 
تكلمت باسلوب امرأة أحست أن ذلك لا يتناسب والأاسلوب الرسميء وإذا تحدثت 
بالاسلوب النموذجي/المعياريء قيل لها هذا لا ينسجم مع أسلوب المرأة في الكل "”. 
التردد فی كلام الجنسين: 
أثرت أن أتحقق من التردد في حديث الجنسين؛ لظني أن صسور التردد 
في كلام الذكر والائثى ليس مبعثها التفوق الجوهري للرجالء أو الضعف 
المرڪوز في ذات النساءء؛ إنما تثبئ هذه الصور عن توليفة اجتماعبة قاضة 
تركت إسلاءاتها في ذوات الرجال والنساء. 
حاولت اختبار الكلام المترذد للنكر والائثىء فاخترت عشرة رجال 
وعشر نساء تتراوح أعمارهم بين العشربن سنة و الثلاشن. 
- فقرضيات الدراسة: 
اقتصرت على حزمة من الفرضيات أرى أن لها سيرورة بين الأفراد 
عن حديث الذكر والأئثىء ينضاف إلى ذلك أن كثيرا من الدراسات التي تيت 
بالسلوك اللغوي للجنسين أطبقت على تداولهاء من هذه الفرضيات: 


1 Women's T anpguapgê, pp I TE-IT. 
 Thid. PF T31. 
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اللخة والجس 

- أن الفرق في الجنس يأخذ أدوارا مختلفة في الحديث ولا سيا 
الحديث المخظد. بين الجنسين . 

- يكتنف حديث الم رأة مبالخات ومكتفات وتوكيدات أكثر من الأرحل. 

- تتعرض المرأة للمقاطعة في المحادتات التي تكون وجها لوجه. 

- تميل المرأة إلى التكرارء وتراوح حول الفكرة الواجدة. 

~ المرآة أكثر ذرثرة من الرجلء وتنتج قذرأ أكبر من الكلام في 
الحديث غير الرسمي. 

- تستعمل المرأة الأفعال الظنية (التجتبية) أكثر من الرجل. 


- منهج الدراسة: 

اعتمدت منهج تدليل المحتو ي اوراورة aii +Content‏ منهج شلام 
لهذا النوع من الدراسات. 
- نة اللراسة: 


تم اختيار العينة عشوائياء مع مراعاة متغيرات؛ 
[. جنس المتکلم. نکر /أنثی. 
3. جنس المخاطب. ذگر/أنٹى. 


- الأسلوب الإحسائي: ملت إلى احتساب التكرارء تم حصر النسبة 
المئوية لمجموخ التكرار من المجموع الكلي لكل اسلوب 
قمت بتعزيز الصدق والتبات بوساطة اختيار العينة عشوائياء وعرص 
أنموذج الدراسة على مختدسين. 
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الاب ال الث 


بعد تحلیل الأداء انتهیت الى جملة من المعطياتث: 


اتر دد جموع اا 
ابات ا جي 


دجلومع رجلا 2.36 e~‏ 3.73 
لاشاات 
لمقاطات 
a‏ 

يمع 6 اله | وو 
ەناد 

مرمع رج | 918 | 723 | 164 


6 123 | 826 | مرج‎ 
SS KEES SES 
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اة واس 


مما لاحظته في هذه الدراسة: 


أن الرجال أميل إلى التطع في حديتهم» ويستأثرون بمدة 


أطول. 
أ الرجل والنساء ينتجون كلام مترددا في الأسلوب 
الرسسي. 


أ النساء أقل مقاطعة من الرجل؛ ولا سيما في الأسلوب 
الرسمي. ١‏ 

يأخذ الرجال فرصا آكير في المبادرات الكلامية والتصحيحات 
فیما يطرع۔ 

كانت النهمأاء مساندات ومؤيدات في أحاديثهم مع الرجال» 
وأخثن المبادرة بالبئاء على ما ذكر. 

مالت النساء إلى القفز فى الموضو عات وخأصة في حديث 
النساء إلى متيلاتهنٌ» وخصتصن وقتا أطول للحديث عن 
امور الثخصية. 

انتهت بعض الدراسات إلى أ النساء أقل ميلا من الرجال 
لإظهار الفوارقء ويآخذن أحاديث الرجال على ممل العناية 
والجدة نيما يفص الرجل بكلام المرأة» ويصفه بالثرثرة 
والخواء. 


"ففي تجربة اجر بت في جامعة ہنسلفانيا (ونصوباپومہع") تم اختيار 
اثئين من الطلبة الخريجينء أحدهما رجل» والأخرى امرأة وكانا متساويين في 
امثلات سهارة الخطاب الشفوي. 
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الاب‌الثالك 


كلف الخريجان بإلقاء محاضرات مماظة في موضوع علم الإجتماع؛ 
وكانت المحاضرات للنساء والرجال» تحشت كل محاضر لصفه في الموضوع 
الأول في الاسبوح الاول» وفي السو ع الثاني تحدثا في الموضوع الثاي: وقد 
أخبر الطلاب - مسبقاً- انهم سيمقحنون بالمعلومات التي ألقيت في 
المحأاضرات؛ لذا حرص الطللاب على المتابعة و الثر كيز 

وحين أجري الاختبار كانت المعلومات التي نقلها الطلاب عن المرأة 
مصحويبة بتعليقات مت: هي قالت She made the yi «She said this‏ 
مم بمعنی آنها قدست النقاط. 

كانت هذه التعليقات أكثر في المعلومات التي تقلت عن المرأت أما 
المعلومات التي ألقاها الر جل فكائت أكث قبولا وقة من حديث المر أا 

ل ارتباط حديث الرجل بالجدة والتقةء واقتران حديث المرآة بالريبة 
والهزل أمر لازب وراشح في مسطورات القافة وقيم المجتمع؛ لأن الأدوار 
التي يشغلها النكور والإناث متعيّنة في نحققات عديدة. فالقرار الفصتل يعزى 
للرجل دائماء أما المرأة فعليها الرضوخ والطاعة. فلم يرتبط دور المرأة 
بالمواقف الجاذق إذ إل اشر نة التي ضربها المجتمع على المرأة أفضت إلى 
تفريغ شخصيتها من الفعل والتأثير . 

لعل هذا الإاعتقاد الذي سكبه المجتمع في عقول أفراده هو المحراك 
لسلوكهم تجاه النكر والأئثي؛+ لذا يصدر الأفراد في تقييمهم لادوار الذكر 
والأننى عن قناعة مبْقةء فتفوق الذكر هو المعيار الرتيب؛ أما مشاركة المرأة 
في الحل والعقد قانحراف واستتتاء. 


‘he Female World, p p 383 - 384. 
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عبرت إحدى الأاديميات عما تعانيه من الطريقة التي يتبعها الطلاب 
والطالبات فى الجامعة حي يخاطبون أعضاء هيئة الثدريس ذكورا وإناثا: 

"اسباب اجتماعيء معروقة داخل المجتمع: يگون غليهم شن استخدام 
لقب مع اسمنا في أثتاء اله خاطبةء فيستخدمون اللقب وحده أو قبل الاسم. 

واللقب الذي نعائي منه هو "مس" (ءواا[)ء صرف النظر عن ترجا 
العلمية. وعن كوننا مةزوجات»ء أو غير متزوجات. ونلحظ أڻٌ الطلاب 
يخاطبون زملايا الرجال بلقب دكتور [.ا0) أو أستاذ (إمووع!م۴] بثلقائية 
و يساطة. 

ونشرح للطلاب عدم راحتنا - نحن الأكاديميات - للتعريف علينا من 
خلال الحالة الاجتماعية فقط؛ ففي السياق الأكاديمي: يتعين التعريف يتا من 
خلال هُويتتا الأكاديمية وإإجازنا العلمي". 

إل سبب هذه الر إية الراتبة للجنسين بكسن في الأئماط التفافية السائدة 
فيتناغم منج اللقب للذكر والأنتى مع الحالة الثقافية داخل المجتمع. لذا يكون 
منح اللقب تحديدا لدور الإئسان في مناشط الحياةء وإيرازا للدور الثفافي الذي 
يفوم بك. 
السلوك اللغوي غير اللفظي للجنسين: 

اللغة ليست نظام من العلامات وسب -وقق تعريف سوسير- ء أو 
ضرباً من السلوك كما رأى بلومفيلدء فهناك أنظمة سلوكية غير لغوية ۸0١-‏ 
Behaviour‏ لaطVer‏ تزامل الأداء اللغوي وتحظى بدور الدعم والمسائدة 
للاداء نحو: التعبير الجسميء والتقارب»ء واللمس ... 


1 طلم آَ, رالد ونا اللحد. ءار آة. ج 4 
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الاب الالث 


وتتضافر هذه المكونات في تحقيق التواصل بين أفراد المجتمعء 
ويتفاوت هؤلاء في استخدام هذا السلوك» فيكثر بعض الأفراد سن الجركات 
والإيماءات في أثناء حديثه؛ لما تنطوي عليه من دلالات داعمة للغةء بل ربما 
كانت في بعض المواقف بديلاا من السلوك اللغوي. 

روي عن عمر بن الخطاب أنه جاء ابنته حفصة ليسألها عن أمر 
حزبّه» فقال: إني أسألك عن أمر أهشيء فأفرجيه عني: في كم تشتاق المرأة 
إلى زوجها؟ فخفضت رأسها واستحيت» فقال: فان الله لا يستحي من الحق. 
فأشارت بيدها ثلائة أشهرء وإلا فأربعة أشهر؛ قكتب عمر آن لا تحبس 
الجيوش فوق أربعة أشهر". 

وقد فطن الجاحظ إلى دور الإشارات الجسمية في تعضيد الكلام بقوله: 

'والإشارة واللفظ شريكانء ونعم العون هي له» ونعم الترجمان» هي 
عنهء وما أكثر ما تنوب هي عنهء وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك 
من الجوارح مرفق كبيرء ومعونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس من 
بعضء ويخفونها من الجليس وغير الجليسء ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس 
معنى خاص الخاص؛ ولجهلوا هذا البتة“. 

وفي بعض الحالات يكون الكلام محظورا فيلجأ الأفراد إلى لغة 
التواصل عبر الإشارة 'ففي أستراليا لا سمح للأرملة التي دفنت زوجها حديتا 
باستعسال الكلمات» وكما لا يسْمّح الشيء نفسه للشباب المقبلين على مرحلة 
الرجولة ٠...‏ وحتى الأمم المتحضرة لم تتفض عن نفسها مثل هذه المحرمات 


م اظ : بيات وبين 781. 
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اللفةوالجتر 
الكلامية. بُنكر أ بعض القسس المسيحيين لم ينسوا ببنت شفة لسنوات 
عديدةء فتحدتو! بلغة الإشاره؟ "يأن الكلمة المنطوقة كانت خطيئة" . 
ويلحظ أن المرأة أكثر استخداما للجشارات غير الكلامية. وهي أعمق 
نيما لكل مراميهاء وتوظيقها في الموقف اللغوي. 
جاء في رسائل ابن حزم: ما رأيت قط امرآة في مکان تحس أن رجلا 
يراها أو يسمع حسها إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت بمعزل» وأتت بكلام 
زاند هي عنه في ية" 
فالمرآة تميل إلى المفائيح غير الكلاميت كحركات الوجه والجسم؛ 
لإشاعة التوافق والتناغم في خطابهاء وبالتالي الوصول إلى التاثير والتضامن. 
- تضرب المرأة بكذها على صدرها إذا تعرضت لحدث فيه إنكار أو 
استغراب» وإذا كان الحدث أكثر دهشة وارتباطا بها فإنها تصك وجهها 
عوضاً عن السلوك. اللفظيء أو مسائدة له وقد حفظ تراتتا بعض هذه 
الإشارات» من ذلك قول الشاعر: 
تقول وقد دقت صنذرها بيسينها أبعلي هذا بالرحى المتقاعس' 
- قبسم الإناث أكثر من الذكور -غالبا-ء وهن لا يفتحن أفواههن على 
نحو ما يفعل الاگور؛ بل يضعن أصابعهن على شفاههن حياء: 
ويضحكن دون قبقهة؛ لأ المجتمع يَعَدٌ ضحك المرأة في بعض 
المواقف من سوء الأدب» لذا يتعيّن على الأئئى أن تكثفي بالابتسام. 


کوندرا پوف: اموانت واشارات: ت. مجو پو عتا م ۴2 ص3 | , 
2 


ابن جي اسائ 1[ ا 
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اباب اللاك 


- عبر المرآة عن موقف الحيرة أو التوتر بوضع أنملها على أسنانيا 
الأمامية سم إيقاء الفم مفتوحاء أما الرجل فيعبر عن ذلك يحك الرأس 
أو الذقن أو الجبية. 

- يعبر الرجل به كثفيه عن الرفض» وقد تشير بهما المرأة تدللا. 

- النسام لن رؤوسهن للتعبير عن الحياء أو الخضوع؛ وش أكثر تنويعا 
في مشيتهن. فحالة الدعة والسكينة تقتضي مشيا معتدلا. والأمر الجآل 
يتطلب مشياً سريعاء أما المشي البطيء مع إصدار حركات أو إطالة 
النظر فيما حرلهن فإنه يلمح إلى دلالة إعرائية,؛ أو لفت الأنطار. 
قر أبو حيان الآية ولا رين بأرحاهن ليعلم ما قي من زبتين) النور ا3 

بقوله: ” كانت المرأة تضصرب الأرض برجلها ليقعقع خلخالها فيعلم نها ذات 
خلخال. وسماع صوت هذه الزيئة أشد تحريكا للشهوة من إبدائي"'. 

- الإناث يطعن في بعضهن أكثر مما يفعل النكور؛ الذين يفضلون تكرار 
النظر على إطالته. ويلحظ في اللقاءات العامة أن المرأة تنظر إلى 
زوجها أكثر مما ينظر إليها. 

- للمرأة قدرة على توظيف لخة العيون» فلديها مهارة في بث رسائلها من 
خلال نوافذ الروح (العيون)» لذا قيل "رب لحظ أنمٌ من لفظ'. 

- يميل الرجل إلى رفع الكف صنوب الرأس لإلقاء التحية؛ قيما تميل 
المرآة الى هز الرأس للتعبير عن الموقف أو الأاستجابة له. 

- المرأة تقترب من المنطقة الشخصية لجليستهاء وهي أكثر ملامسة لها 
ولعل ذلك يوحي إلى التوخد والمودة فثمة صلة بين الاقتراب واللمس. 


۱ أي ان الأندلي: الد الحيط. 2496. 
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اللغةوا متس 
أما الرجل فينضل ابقاء مسافة بينه وبين محدئه إوهي المنطفة الإمنة)ء 
و قلما و فا اللمسر, في عسلية التو اص و الإنسجام۔ 


یری آلن بير ا:۷ صعاله) "أن فل القدم محصور بالئساءء إن أعلى 
رجل نقفل الرّجل الأخرى لتعزيز موقف دفاعي» وحين تظهر هذه الإيماءة 
بمكنك أ نتأكد أ تلك المرأة قد أصبحت منعزلة أو آنها انسات مل السلحفاة 
الي صدفتها. 

إل هذا الوضم شائعم بين النساء الخجولات أو اللو اتي يشعر 
بالجين""'. 

أرى أن المرأة تصنذر في صتيعها هذا عن تطيّع اجتماعي وجهها إلى 
المحاقظة والالتزام وعدم الابتذال» فالبنت تريّى منذ الصغر على ضم قدميهاء 
وعدم الإاندفاع كالاولاد؛ لان ذلك في عرات الثقافة عيب 

قاريت الكاتبة [مي جبران) هذه الحالة بقوليا: 

تربّى البنت على كبح الجسد [اقعدي منيح» وطي التنورة ما تلعبي 
من السبيان وط صوك» اسمعي الكلمةء لا ثقولي گلا بذيئا ) فهي 
تربية العيب» فيما يربّى لصبي بارتياج اک معایشن هو صبي» اريه يقد 
مل ما یشاء) ترټی البنت باللا وهو بالتعم.. 

- تر المرأة عن حركات وجهها بصورة أعمق دلالة. لتحقيق الصداقة 

والفر ح وبث الهدوء في نفس المستمع. 

لاحظت (هنيلي) "أن النساء لديهن القدرة على قراءة الإشارات غير 
الشفوية سواء كانت صادرة عن ذكر أو أنثى؛ وريما يعود السيب إلى أن 


1 ای عم < فف "بماد ت. سر ضیدان: E‏ 


2 جي راب الخصية الاتوية جلة عراف . ج 74-73 14 144 
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الاب السالك 


السلوك غير الشفوي بَخظى بدور مهم في حياة النساء؛ فهنٌ أكثر حساسية 
للتلميحات غير الشفوية من الرجال". 

وقد قام علماء في جامعة نيويورك ستيت (ع لھا5 )ء۷ wع)‏ في 
الولايات المتحدة بإجراء تجارب على سبعة عشر ولدا وثماني عشرة بنتا 
'وانتهت الدراسة إلى أن الفتيات يكن مقدرة التعرف على أدق التغيرات التي 
تطراً على الوجه أكثر من الأولار“ *. 

ولعل هذا الفيض من السلوك غير اللفظي لدى المرأة يرجع إلى طابيسة 
التركيبة الإجتماعية التي فرضت على المرأة نسقا محدداء ودورا ثابتا من 
المفترض الالتزام به لذا تلجأ المرأة إلى السلوك غير اللفظي؛ لبناء عالم 
رمزي تمارس فيه البوح عبر جسدها ما دام بعض الكلام محظورا. 

فاللغة بالحركة يمكن أن يكون لها أصل تفعيء ومع ذلك فكون 
استعمالها عند الشعوب المتوحشة من شان النساء على وجه الخصوص يوحي 
بتفسير آخر. نلك أن السبب الذي يدعو عادة إلى التفريق في اللغة بين 
الجنسين يكون سببا دينياًء فلما كانت الكلمات الثي يستعملها الرجال محظورة 
على النساء؛ فقد وجب على هؤلاء أن يستعملن مفردات خاصة يخلقنها 
بأتفسهن حتى لو اضطررن عند الحاجة إلى إحلال الحركة محل الصوت. 

وهكذا يمكن أن يسر استبقاء لغة الإشارة بالإلزام الناشئ عن 
النواهي"“. 


‘Ihe Fermiile World, p 385.‏ 1 
“ مسبعة اراي الأردنيت 1:7721 200م م24 
3 فلری: الفة, م 33 


اللفةوا لجنس ر 
لا يقتصر توظيف المرأة اسلوك غير اللفظي على المحظوراث 
والنواهي» فهي لجا إليه في سلوكها اللفظي أيضاء لإسباغ غلالة من التأثير 
والتواصل على حديئها. 


FF HE HF 


نخلص من عرض الخصائص الغوية لاجنسين إلى أن السلوك 
الاجتماعي و اللو آك اللخري في حالة تفاعل داتم» فاللعة في جوهرها مثأصتلة 
في حقيقة حقيقة الثقافة» ونظم الحياة والعادات عند كل جماعة ولا يمكن إيضاح 
اللغة إلا بالرجوع الى المحيط الأوسع وهو الظروف التي يتخلق فيها الكلام. 

إن اتساع الشقّة في الخصائص اللغوية المميّرّة للجنسين تتناسب نتاسبا 
طردياً مع التو اصيل القانم بين الجنسين» قكلما شاركت المرأة الرجل في صوغ 
الحياة وبناء المجتمع الرحب قلت الاختلافات بين الذكر والأئثى» وكلما زاد 
انعزال المرأة عن الرجل اتسعت الفروقات اللغوية للجنسيين. وبلحخظ ذلك قي 
لغة وبات البيوت ولغة النساء اللواتي يشاركن الرجل في العمل الوظيفيء اذ 
تكتنف لغة رجات البيوءت استعمالات مباينة الى حذ ما للغة النساء العاملات, 
فاللغة منظومة أودعها مراس الكلام في الجسهورء وتتأثر بالمحيط الاجتماعي 
للأفر ان و الجمأعات. 

وعلى الرغم مز تقريرنا أن ثمة خصائص لخوية مائزة للجنسين؛ إلا 
أن هذه التنوعات اللغوية لا تعدو أن تكون ضنرًبا من الأساليب والتلويتات التي 
تشخلل لغة فة من التاس أو طبقة منهمء فلا تقيم هذه التنوعات اللغوية قطيعة 
بينها وبين اللخة الجامعة التي تميز لغة المجتمع من غيره. 
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اللفةوالمتس .ر 


صدرت هذه الدر سة عن وجْهُة ترى أن اللعة ظاهرة اجتماعية تتوافر 
فيها خصائص الظواهر لاجتماعيةء وهي ندخل في علاقة جدلية مع غيرها 
على وجه الإستمرارء إذ إتها نق يشترك في اتباعها أفراد المجتمعء ويها 
يتواسلون؛ لتحقيق غانَيّة الاجتماح البشريي۔ 
ومستصفى ما خلصنت إليه الدراسة من أنظار: 
- أن الصلة بين اللغة والمجتمع متناظمةء ففي أحضان المجتمع تخلقت 
اللغةء وهي قنطرنهم للتواصل فيما بينهم» وتتجاوز وظيفة التدكير 
المجردء والتعبير عما يختلح في أقطار النفس» لتشسل استجابة 
المتلقين لها. ۰ 
- احتفى اللغويون العرب بالسياق الذي تستعمل فيه اللغةء واسنشعروا 
الوجهة الاجتماعية في معايئتهم للظاهرة اللغويةء ون لم يصرحوا 
بها تصريح الل نيات الاجتماعية. 
- استدركت اللسانبات الاجتماعية على علم اللغة الحديث إهماله للعوامل 
الخارجية التي تور في استعمالنا للغة» وكان يتعيّن أن تڌرس 
المعطيات الاجتاعية لاغة ضمن علم اللغة العام لا أن برد نها علم 
مستقل. 
- إن استجلاء ماهية السلوك اللغوي لا يكون إلا بالغواد إلى المحيط 
الأوسم للظروف التي يتم فيها الفعل الكلامي» إذ يتاثر هذا السلوك 


14¥ 


اة 
بطبيعة المتكلم : و طلبقته الإجتماعية. و حنسهة» وطبيعة المو قف الذي 
ينكلم فيك: وشخصيبة الساسع؛ و تکو ينكد التقاقي. الى غير ذلك س 
معطيات تلهم في شكل السلوك المنجز. 

أطبقت الدراسة على أن الاختلاف بين الجنسين ميه قيم المجتمع 
ومسطورات الثقافة. وليس العوامل الفسيولوجية والبيولوجية؛ ويعضند 
ذلك ما أجري من بحوث ودراسات في السلوك اللغوي والاجتماعي 
لم ينتظم تصنيف الجنس في العربية منطق عقليء ولا سيما الجتس 
المجازيء: فليس ثمة قريئة بين الجنس الطبيعي والجئس النحوي؛ 
ولعل هذا ما أشكل على الباحثين لالتماس علة مطردة في التصنيف. 
ويثر ءي لي ن اللغريين حين صتفو 1 الاشياء کان جاجسهم طبط 
اللغة واطرادهاء لا أن يفضلوا جنسا على آخرء ولو أنهم أفردوا 
للمجازي من الأسماء قسماً ثالث لتخلصت الظاهرة من مشتدر 
ينبي آلا نخلط بين العربية بوصفها ظاهرة؛ والنظرية التي تحاول 
أستخلاصس قوانين تلك الظاهرة فادا كان هناك تحيز في بعص 
إن اتسا الهو في الخصائص اللغوية المائزة للجنسين يتاسب تناسياً 
طرديا عع اتواصل والمشاركة؛ فكلا حضرت المرأة في المشهد 
تقر ١‏ في حر ابرق البيڪل المنزلي» وتوارت عن الشيود ز ادت 
الإختلافات بين الجنسين و تعمقت 


الثة والمنس 


على الرغم من إقرارنا بالخصائص اللغوية للجنسين؛ إلا أن هذه 
التنوعات لا تعنو أن تكون ضربا من الأساليب والتلوينات التي 
تتخلل لغة فئة من الناس» أو طبقة سنهم. 

تقتضي الزمالة المفترضة بين الجنسين» تعديل القيم التقافية 
والإاجتماعية ليرقل الجنسان بالمساواة ويفضي ذلك إلى تغير 
التمثلات اللغوية فهذه التحققات مرهونة بموروتات الثقافة التي 
اتحازت للنكور:. وليس للغة نصيب من التحيز: لاللغة في جبلتها 
محايدت وشي تملك طاقارت كامنة أنتفي عن نفسها الانحياز : لكر“ ذلك 
مشر وط يمن يسنعسل الخطاب. 
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الهملامة 


تقاسم الصفات اأإمحمو دة واإمذمو مه 
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اللق واج .____ 


الحمقاء الدبيئة... 
بنظر_: ا لجف هي: سا اخناشت ألقاله و اتفقت ععاتید: شس 3 


حمقاء 
* تقال التي أنكر عقلهاء ولا يقال لار جل | 
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التر عة الفاحشة الخفيذة 
ابن السكيت. كتاب الالفاط ص 244. | 
مللعَة المرأة الفاحشة 


- 
فة __| بقينة 


لا ترد يد لامس» وتر لما يصنع بها 


فود اللذه: ص70 1 


عنقص | الداعرة الخبيتة 


El 


الفةوا لتس ن 


= = 


قليلة الحياء 
تلاازم الرجال | 


اسم للفاجر ة 
ذات ار ية و الفحس 
صلبة ألو جه 


| الفاجرة تهر سرها لكل واحد. ! 
المخصحبس. 16 124؛ 134 142 161 107 i‏ 


- القاسوس المحيط "ننج" "فحش" فحاش 


- ما اخثلفت ألفاظه ... صر.49. 


النخصص 14/16 


137 


الىخصص 16/ 135 137 
لا تحب زوجها ۰ 
| تخل بيوت الجيران 


طويلة اللسان صخابة 
المخصص 168/١6‏ أ 


13 


اللخة والإتس . 


اا كات نهاية في لشن ر اتر 


سس 


إذا كانت كثيرة مضطرية الخلق 


19 


قفرة _| قليلة اللحم._ | 


_ جانبة __غليظة الخلق 
منشاء _ | لم يكن على ذراعيها لحم 0 


لاه إلوتكن لها عجيز: 
طراطية طويلة الثديين مسترخيتهما 


ص 


3 رة : س 


* يتظر. فقه اللخة ص169 ' 


- 
الخصص 53/16 - 161 


1 


فيه هوج واسترخاء 


كبير د سسجة 
ت __ | 


١ 


| T83 I6? — 


اللاحسق 


طويلة مع دقة في البدن 
دقيفة عظام اليدبن والرجلين عش 
جافية الحقّة 

لم تنم أعضاؤ ها التناسلية 


المخصصن 122/16 126 


m رلب‎ 


رفيا 


لا تمع زوجها ماليا 


المخصص 142/۱6 ' 


لها شرف نتزوج طمعا في ولدها. 
تاب الالفاظ ص238 


ld 


المخصيص 137/16 , 


المخصص 2 


= 


فقد اة رتا 


ينظر : القاموس المحيط | 


المخصص 135/16 


151/16 


l3 


ا 6 | 
بضت خالصة البياض 


شن 1 : عظطيمة حسنا. 


ينظر . المخصص ٠70-16216‏ | 


سس 


تار ذات قوام 
ناسك نة 
تار د و شيل تيض ا خسثلك 


البينة اغد ء الناعمة اللينة 
رقيقة البشرة 
المشرقة الوجه 


12 


الممتلئة الناعمةء الحسنة الخلق ` 


انلاح 


ا 
س بينة الشنب وهوماء ورقة تجري على التغر 
یش 


المركلة. 
والهركلة, الحسنة الجسم والمشية 

ا والهركولة 

| تطضنانة طيبة النفس والريح ا 

| الهبركة الناعمة التامة 
روقاء ذات جمال رائق ۰ 

الدَمحلة الحسنة الخلق ٠‏ 

الشناط ) الحسنة اللحم واللون 

الهس الحسنة المشية .ااا 


ناعمة الجسم اللينة 


| 


للينة؛ لينة م ناعمته 
الناعمة: ط الحم 


س 


T11 reh 
الل واس‎ 


الحسنة المشبة 
دقيقة المحاسن 


اذا كانت طيبة الخلوة 
ضاق ملتقى فخذيها لكثرة اللحه. 

بتظر فته اللغة 167-166 
جميلة الجسم 

" ينظر: ما اختلفت ألفاظه ... ص49 | 


167 


1 

الحمق مع تسرج 

لم يكن له رأي يرجع اليه _______ 

من زادخمقاش ا 
اشتد حمقه 


بنظطر : قق اللغة ص 155“ 56]. 


ن1 


اللاحسيى 


ضخم جبان 


يفرق من ڪل شيء 


س 


فشل في نهاية الجبن 


منخوب مخلو ج القأب 
ينظر : إيراهيم اليازجي: المترادف ولعتو ارد. 85/1 | 


| 
أ إذا كان في نهاية البخل 
ققد اللغة ١ا‏ 


| شحبح إذا كان مع شدة بخله حريصا 


اذا گان شديد الإمساك لاله 


I71 


اڑج 


ييرم بالناس 
ينظر: المخصص 174-17016 
يبتر سالك و بقسده أ 


كثير الاضجاع 
يتسخط عند الطعام من سوء خلقه 
المخصص ۱77-174/6 


القاموس المحيط الجذور الانفة ‏ 


ا 


المخصص ۱86-174/16 | 
نطیش إذا لم يكن ته قوة بالأمر 
حبض ليس له رآي 
بذم | لم یگن له قوة بالاعر 


172 


لم يکن له قو پالامر 
القليل المنفعة 
بنظر : عا لختلفت ألفاظه راثققت معائيه ص50 - ص07 


| 5 


E 


173/16 


17516 
كتير اللحم - قصير لديم الخلفة 
175/16 


| 17516 


175/16 


. ofl 


ای ˆ 
ا جنا اتا 


أن 


التخصص 182/16 


معو ج الْقذ 
منحني الظهر 
خر ظهره وذدخل صدره 
فقه الأغة 55[ 
إدا كان في رقبته ومنكبيه انكباب إلى : 
صدر د 5 
إذا كان يتكلم من قبل خيشرمه 


74 


الغ واجسن 


فقه اللخة 155 


س 


ها اختلفت الفاله و اتفقت معاتيه ص34 | 
س اا 


. ~~ 


ما اختلفت ألفاظه ... ص 4ك | 


75 


صلات محمودة للرجل 
وردت صفات كثيرة في كتب الغا اسوق جطة منها: 


الصتديد ا 


كرتر 


سيد الكثير الخ الخير 


فقه اللفة 63[-4ة! أ 


السيد الحسن البشر 


خیار قومه 


ب | عظيم الشان صضخم الأمر 
ابه | آي خيارهم : 
1 المخصص 70/16 73-1 | 


اذا كان ذكيا موقدا مصيب الرأي 
فق الأعة 14 ١‏ 


17 


اة واطتس 


14 لمت‎ 
8 -- 
~o 0 1 . 


H7 


مس ۰174/16 183 
.. 


٠ 174٠170/16 المخصضصن‎ 


اذا کان طريقا كنا ۰ 
إذا کان حانقا ٠‏ ا 
إذا کان حركا ظريقا 


المصاد, واأمرآحع 
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المصادر واأمراحع 


القر أن الكريم. 

الكتاب المقئس. 

أبو ريشة (زليخة): اللحة الغائبة نحو لغة غير جنسويةء مركز 
دراسات المرآة: عمان؛ 1996م. 

أيو زيد [محمرد): اللغة في الثقافة والمجتمعء دار الكتاب. مصر 
(د. ت) 

أبو زيد إ[تصر حلمد): دوائر الخوف. قراءة في خطاب المرأةء 
المركز الثقافي العربي» الرباط ط2ء 000مم. 

أيو غزالة (لهلم): الإبداعي اللغة والمرآة جامعة بيرزيت؛ 
بیر زیت طاء 1998م 

الأخفشض إسعيد بن مسعدة): معاني القرآن. تحقيق: فائز فارس. طك 
981م. 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب): ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه؛ 
تحقيق: ماجد حسن الذهبي»ء دار الفكر» دمشق» طا؛ 1986م. 
الأعرجي (ثازرك): صوت الأئثيء دار الأهاليء دمشق: طاء 1997م. 
الأنباري (أبو اليركات): البلغة في الفرق بين المذكر . والمؤنث؛ 
تحقيق: ر مضان عبد التواب» دار الكتب القاهرة» 1970م. 
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المرابجم 
ابن الانباري (أبو بكر محمد بن القفسم): الزاهر في معاني كلام 
الاس تحقيق: حاتم الضامن» دار الشؤون التافية العامة بغدلاء طاء 
1989م 

:+ المذكر والمؤنث, تحقيق: طارق الجنابي: 
مطبعة العانيء بغدادء 978[م. 
انيس (إبراهيم): الأصوات الغويةء مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرى طةء 1979ءم. 

دلالة الرإلفاظط, مكئبة الأنجلو المصريةء 

القاهرة ط7 1992م 

: من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية 
التاهري ط3؛ 1966م. 
الباقلاني [محمد بن الطيب): إعجاز القرآن» تحتيق السيد أحمد 
صقر؛ ذار المعارف القاهرة 1954م. 
يشر إكمال | علم اللغة الإجتماعيء دار غريب القاهرة: ملد 
97م 
البطليوسي إابن السيد): الحلل في إصلاح الخللء تحقيق سعيد عبد 
الكريم سعودي: دار الرشيدء بخدادء 1980ء. 

: شرح المختار من لزوميات أبي العلاء 
تحفيق: جامد عبد المجيد. 
البغدادي (عيد القادر بن عمر): خرانة الأدبء تحقيق عبد السلام 
هارونء مكتبة الخاتجيء القاهرة ط3 1989م 
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اللخة وا جنس 


٣ 


البكريي (عبد الله بن عبد العزيز): فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثالء تحقيق: إحسان عباس ويد المجيد عابدينء دار الأمانة» 
ودار الفكرء بيروتهء طك 1983م 
ابن التستري (سعيد بن إيراهيم): المذكر والمؤنث؛ تحقيق أحمد 
عبد المجيد هريدي مكئبة الخانجي: القاحر 5 طت 45 ]م. 
أيو تمام إحبيب بن أوس): ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب 
التبريزعي؛ تحقيق محمد عبدة عزام»ء دار المعارف» القاهرة 1964م. 
التوحيدي (أبو حيان): الإمتاغ والمؤانسةء صححه وضبطه: أحمد 
أمين و أحمد الزينء مكتبة الحياةء بيروت (د.ت). 
الثعالبي [أبو منصور): فقه اللغة وسر العربيةء تحقيق: مصطفى 
السقا وز ملائهء دار الفكر» بيروت» إد.ت). 
الجاحظ (عمري بن بحر): البيان والتبيين؛ تحفيق: عبد السلام 
هارون؛ دار الجيل؛ بيروت» إد-ت) 

الجيوانء تحقيق: عبد السلاح هارونء دار 
الحيلء بير وت طا 1938د 
رسائل الجاحظ تحقيى: عبد السلام 
هارون» دار الجيل» بيروت؛ طآء 1991م. 


الجمجي (مخمد يڻ ساتم ]: طبقات فحول الشعراء. حلي محصود 


شاکر » ذال المعارفهء القاهر ذء 152م 


ابن جني [أبو القتح): الخصائص؛ تحقيق محمد علي النجارء دار 


الشزؤون الثقافية العامة ط4ء 1990ءم. 
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ابن جني (أبو الفتح): سر صناعة الإعرابء تحقيق: مصطقى 
السقا وآخرين؛ مطبعة مصطفي البابي الحلبيء طاء 1954م. 

٠‏ اللمع في العربية» نحقيق: حسين محمد 
أحمد شرف عالم الكتب بيروت؛ طل 1979ءم. 
الجوهري (إسماعيل ين محمد): الصحاح في اللغة تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار؛ دار الكتاب العربيء القاهرة 1956م. 
اين حزم إعلي بن أحمد الأندلسي): رسائل اين حزم تحقيق 
إحسان عباس دار التقافة. بيروت» 1985. 

: طوق الحمامةء مؤسسة ناصر للتقافة, 

بیروت (د.ت| 
حسان (تصام): مناهج البحث في اللغةء دار التقافةء الدار البيضاء؛ 
1986م. 
حسن (إعباس): النحو الوافي؛ دار المعارف» القاهرة ط976 [:ء6. 
الحفني [عبد المنعم): الموسوعة النفسية والجئسيةء مكثبة مدبولي؛ 
التاهرة طاء 1992م. 
أبو حيان (أثير الدين محمد بن يوسف): البحر المحيط لشرته 
بالأوفست مطبعة النصر الحديثةء الريأض» 1970ء. 
خرما إثايف): أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. سلسلة 
عالم المعرفة خ9 الكويته 1978م. 
خلف اله [محمد أحمد): الفن القصصي في القرآن الگريم مكتة 
اأنيضة المصريةء القاهرة طك 72 19م. 


الل والس 


الخولي [محمد علي): معجم علم اللغة النظريء مكتبة لبنانء 


بیروت» 1981ء. 
ابن رشد (أيو محمد بن أحمد): تلخيص الخطابةء تحقيق عبد 
الرحمن بوي مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 1960م 
الرويلي [ميجان )رسع البازعي: دليل الناقد الأدبي؛ المركز الثقاقي 
العربيء الرباط ط4 2000م. 
الزبيدي (أيو بكر): الواضح في علم العربيةء تحقيق عبد الكريم 
خليفةء منشورات الجامعة الأردنيةء إد.ت). 
الزبيدي (محعد مرتضيى): تاج العروس من جواهر الفاموس؛ 
تحقيق عبد السار أحمذ قراج مطبعة حكومة الكويت» 1965م. 
الزجاج (إبراهيم بن السري): ما يتصرف وما لا ينصرف: تحقيق: 
هدي محمود قراعة. نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي الجمهورية 
العر بية المتحدة طاء [197م. 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحق): الجمل في النحوء تحفيق علي 
الحمدء مكتبة اارسالةء بير وتء ط4 1988م. 
الزمخشري إحار الله محمود بن عصر): الستقصى في أمثال 
العربء دار القتب العلمية: بيروت:طك 1974م. 

: المفصل في علم العربيةء راجعه: محمد 
عز الدين السعبديء دار إحياء العلوم؛ بيروت» طا1ء 1990م. 
زهير بن أبي سلمى إديوان): صنعة أبي العباس علب نسخة 
مصور ة عن طبعة دار الكتب. 1944د. 


ارام 
زيلاة إمي): الأعمال الكاملةء جمع وتحقيق: سلمى الكزبري 
مؤسسة نوقل» بیروت» طاء 982[م. 

السجستاني (أبو حاتم سهل بن محمد): المذكر والمؤنت» تحقيق 
عزة حسنء دار الشرق العربي؛ بيروت» حلب طاء 997 |م. 

ابن السراج (أبو بكر): الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين 
الفتليء مكتبة الرسالةء بيروت: ط[ء 1985م. 

السعداوي إثوال): الأنثى هي الأصلء المؤسسة العربية للدراساتثت 
والنشر» بيروت» 974|م. 

ابن السكيت (يعفوب بن اسحق): كثاب الالفاظ نحقيق: فخر الدين 
قباوةء مكتبة لبذان» بيروته طا 998 1م. 

ابن سلمة (المفضل): مختصر المذكر والمؤنث» تحقيفق رمضان 
عبد التوابء دار الكتب» القاهرة. 1972م. 

ابن سيدد إعلي بن إسماعيل): المخصص؛ دار إحياء التراتء 
بیروت (د. ت|. 

السيوطي (جلال الدين): الأشباه والنظائر؛ تحقيق عبد العال سالم 
مكرم» مؤسسة الرسالةء بيروت طاء 1985ءم. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه 
محمد جاد المولى وزملاوه دار الجيل؛ بيروت إد. ت). 

الشوكاني إمحمد بن علي): الفرائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» تحقيق عبد الرحمن اليمانيء دار الكتب العلمية؛ 


بیروت (د.ت). 


اللخة وا لجسي 


الشوك [علي): جولة في أقاليم اللغة والاسطورة؛ دار المدى للتقافة. 
دمشق»ء ط1ء 14٤14‏ . 

الشيبي إمحمد بن علي): تمثال الأمتال: تحقيق أسعد ذبيان» دار 
المسيرة طاء 1982م. 

المصيمري (عبد الله بن علي): التبصرة والتذكرة تحقيق فتحي علم 
الدين» دار إجياء الترات الإسلاميء مكة المكرمة طاء 1982م. 

أبن طباطبا [محمد بن أحمد): عبار الشعرء تحقيق محمد زرغلول 
سالامء منشاة المعارف الإسكندرية؛ طاء 991 ام 

الطبري إمحمد بن جرير): جامع البيان في أحكام القرآن؛ دار 
الفكر؛ بيروت» 1984م. 

طرابيشي (جور.ج): رمزية المرأة في الرواية العربيةء دار الطليعة؛ 
بیروت ط2ء 1983م 

ابن عبد ربه [أحمد بن محمد): العقد الفريد تحقيق: أجمد أمين 
وإيراهيم الابياري وعبد السلام هارونء دار الكتاب العربي.؛ 
بیروت» ط1ء 1983د 

عضيمة إ[محمد عبد الخالق): دراسات لاسلوب القرآن الكريم؛ دار 
الحديث» إد. ت). 

عفيفي (عيد الفتاح)؛ علم الاجماع اللغوي. دار الفكر العربيء 
القاهرة: 1986م. 

العلوي إهادي': فصول في المرأق دار الكنوز الأدبيةء بيروت؛ ط 
اء 1996م 
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انزجع 


عمايرة؛ (إسماعيل): ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات 
الساميةء مركز الكتاب العلمي؛ عمان» 1986م. 
عر ([أحمد مختار): اللغة واختلاف الجنسين؛ عالم الكتبء القاهرة 
طاء 1996م 
عبد الله الغذامي: تأئيث القصيدة والقارئ المختلفء المركز التقافي 
العر بيء ار باط طاء 99 ]م. 
1998ء„ 

المرأة واللغة» المركز التقافي العربي» 
ار باط طاء 6 ]م 
القراء إ[يحيى بن زياد): المنكر والمؤنث؛ تحقيق: رمضان عبد 
التوابء دار التراث القاهرة طاء 1975ء. 
الفراهيدي (الخليل بن أحمد): العينء تحقق: عبد الله درويش؛ 
مطبعة العائي؛ بخذأد إذد. تم 
الفيروزاباادي إمجد الدين مصد بن يخوب): القاموس المحيط 
د سانا الرسالة؛ پیر و ب طا 180 
ابن قتيبة (إعبد الله ين مسلم): عيون الأخبار» شرحه يوسف 
طويا: دار الكتب؛ العامرة: یز ونا (د٬ت].‏ 
القرطبي إمحمد بن أحمد): الجامع لأحكام القرأن» دار إحياء 
اتر اٹ العربيء بير ونا 2م 
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اللغة وا جنس 


القفطى [على بن يوسف): إنباد الرواة على أنباء النحاةء تحقيق: 
محمد أو الفضل إيراهيم؛ دار الفكر الحربيء القاهرة» ط1ء ]98ام. 
ابن كثير إ(أبو الفداء الدمشقي)]: تفسير القرآن العظيم» دار 
الأتدلس بيروته طا 966م 
لطفي إمصطفى): اللغة في إطارها الاجتماعي» معهد الإنماء 
العربي» بيروت؛ طاء 1976م. 
ابن مالك إجمال الدين مح بن عبد انله): شرح عمدة الجافظ وعدة 
اللافظ تحتيق عدنان الدوري» مطبعة العائيء بغدادء 1977م. 
المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): المنكر والمؤنت تحقيق: 
رمضان عبد الثواب وصلاح الدين الهاديء دار الكثب القاهرة 
1970ء 

المقتضب. تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة عالد الكتب القاهرة إد. ت). 
مجمع اللغة العربية [القاهرة): في أصول اللعةء الهيئة العامة 
لشؤون المطايع الأميريةء القاهرة 1969م. 
محمود (إبراميم): الجنس في القران؛ رياض الريس للنشرء لندنء 
ط2؛ 1998م. 
المرزوقي إأحمد ين محمد): شرج ديوان الحماسة نشره أحمد 
مين وعبد السلام هارونء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ 
القاهرة ]#5 [م. 
مستغاتمي (أحلام): ذاكرة الجسدء دار الآدأب بيروت. طا 
وووام. 
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ایا 
واج 


مميكويه وأبو حيان التوحيدي: الهوامل والشوامل» تحفيق أحمد 
أمين والسيد أحمد صقرء مطبعة لجنة التأليف والترجمة القاهرة 
اا 

مصلو جح إسط)]: نراسة السمح والكلام» صوتيات اللغة من الإتتاج 
إلى الإدراكء عانم الكتب القاهرة طاء 2000م. 

ابن مكي (الصقلي): نيف اللسان وتلقيح الجئان؛ تحقيق عبد 
العزيز مطرء المجنس الأعلى للشزؤون الإسلامية. القاهرة 966!م. 
هنا إيعقوب أوجين): الأصرل الجلية في نحو اللغة الآرامية: 
منشورات مرکز بابل: بیروت» 1975م 

أبن منظور إمحمد بن هكرم): لسان العرب؛ دار صادرء بيروت 
زد. ت). 

مهنا (عبد): معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام: دار 
الكتب العلميةء بيروت طاء ([م. 

الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد): مجمع الأمثال» تحقيق محمد 
أبو الفضل إيراهيمء دار الجيل؛ بيروت» ط2ء 1987ءم. 

النفزاويي: الروض العاطر في نزهة الخاطرء تحقيق جمال جصعة 
رياص الريس للنشر؛ لندنء 1947م 

تهر إهلدي): اللساتيات الاجتماعية عند العرب» دإر الأملء إربد 
1998. 

هرمز إصباح حنا]: الثروة اللعوية للاطفال العرب ورعايتهاء 
الجمعية الكويتية لتقدم الطغولة العربيةء الكويت» 1987م. 


اة رانس 


الهتدي إإابن حسام الدين): كنز العمالء دار التراث»: مشق 


976.. 
وافي علي بد الواحد): لم اللخة» تة تهيطضة تمص ۽ القاخر د 
957م 


الغة في المجتمع؛ دار نهضة مصر؛ 


القاحرةء ط3ء | 197م 

ابن وهب إ(أبو الحسن إسحق بن إبراهيم): البرهان في وجوه 
البيان؛ تحتيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» جامعة بداد طاء 
.a1967‏ 

اليازجي إ(إبراهيم): نجعة الرائد وشرعة الوارد في السترادف 
والستوارد؛ ضبطه نديم آل ناصر الدينء مكتبة لبنانء بيروت» ط3ء 
5م 

اين يعيش إ(موقق ادين): شرح المفصلء عالم الكشبء بيروت» 
ومكثبة المتذبي؛ القاهرةء [د. ت) 
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اراح 
الكتب المج جة: 

أشار (بيار): سوسيولوجية اللغةء منشورات عويدات» بيروت طا1ء 
996 . 

- برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربيةء ترجمة رمضان عبد 
التواب؛ مكتبة الخائجيء القاهرةء 1982م. 

- بريمو إاتاليا بريمو)]: معجم العلوم الاجتماعيةء ترجمة توفيق 
سلوم؛ دار التقدى موسكوء 1981م. 

 -‏ سلدن إرامان): النظرية الأدبية المعاصرة ترجمة جابر عصفور: 
دار قبا القاهرة: طاء 1982م. 

- سوسور (فرديئائد): علم اللغة العام» ترجمة يوئيل عريزء بيت 
البوصلء ط2 1988م. 

- شوي (أورزولا): أصل الفروق بين الجنسين» ترجمة بوعلي 
ياسين» دار التنوير + بيروت» طاء 982|م. 

- غارمادي (جوليت): اللسائة الاجتماعيةء ترجمة: خليل أحمد خليلء 
دار الطئيعة بیروت. (9#[م. 

- شارودي: في سبيل ارتقاء المرأت ترجمة جلال مطرجي» دار 
الآداب» بيروت. 1982م. 

 -‏ يض إهنري): العربية الفصحى؛ ترجمة عبد الصبور شاهين؛ 
المكتة الكاثوليكية. بيروت؛ طاء 1966م 


1 


القة رابج 


فندريس: اللغةء ترجمة عبد الحميد الدواخليء ومحمد القصاص؛ 
مكئبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 1950ءم. 

فوكو [ميشيل|: نظام الخطاب.ء ترجمة محمد سبيلاء دار النثوير؛ 
بیروت؛ طاء 1984. 

كاهبي: العشق الجنسي والمقدس» ترجمة عبد الهادي عباسء دار 
الحصادء؛ دمشقء 1992ءم. 

كوندراتوف: أصوات وإشارات؛ ترجمة ادور يوحناء مديرية القافة 
العامة؛ وزارة الإعلاي بغداد 1969م. 

أوكمان (إلويس): علم اجتماح اللغة» ترجمة أبو بكر باقادرء النادي 
الأدبي تلقافت جدة ط1 1987م. 

لويس: اللغة في المجتمي» ترجمة تمام حسان؛ مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاسرة: ط1ء 1961م 

مجموعة كتاب: دراسات لغوية في ضوء الماركسيةء ترجمة ميشال 
عاصي» دار اہن خلاون؛ بیروت» طا1ء 1979م 

مجموعه من المؤلفين: مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن؛ 
ترجمة: مهدي المخزومي» وماقك المطلبيء عالم الكتب» بيروت» طاء 
1993ء 

مير إسوزافا): سيكولوجية اللعب» ترجمة حسن عيسيى: عالم 
المعرفة الكويت حع 20ء 1987م. 
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ى 


ارا سم 


هدسون: علم اللغة الاجتماعي» ترجمة محمود عيادء مرأجعه نصر 
حامد آبو زيد ومحمد أكرم سعد الدين: عالم الكتب القاهرة ط2 
1990 

يسبرسن (أوتو)؛ اللغة بين الفرد والجماعةء ترجمة عبد الرحمن 
محمد مكتية نة مصر إذ. ٿت). 

يير (آلن): لغة الجسدء ترجمة سمير شيخاني» دار الأفاق الجديدة؛ 


بیز ونا 1986م 
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ةوا 2 


الدوريات واجااث: 


أقاية إمحمد تور): المرأة والكتابة مجلة الوحدةء بيروت ع9؛ 
1985. 

التميمي (آمل': المرآة في ظلال الأديان؛ مجلة تايكي» منشورادت 
أمانة عمان الكبري عى 2001م 

جبران إمي): الشخصية الأنثويةء مجلة مواقفه بيروته ج73 -74: 
1994م 

الخال [كوررئيا: الكفاح النسوي حتى الآن» مجلة الطريقء 
بیروت: چ2 ليسان» 1996م. 

شريدة (صالح مهدي): العلاقة بين اللغة والمجتمع؛ مجلة المجمع 
العلمي العراقيء م25 974اءم. 

طصة ([طلال): علم اللغة الاجتماعي أم الألسنية؟؛ مجلة الفكر 
العربي المعاصر؛ بيروت ج (8-7 1980م 

قصاب إوليد): الإسلوب والموقف الاجتماعي» مجلة الفيصل - 
الرياض. ع 97 نيسان» 1985ء. 

المنلا (إيراهيم): النسوية من منظور علم اللغة الاجتماعي» مجاة 
أفگار» عسانء غ149ء 2001م. 

الموسى إتهاء): نحو اللسائيات الاجتماعية في العربيةء المجلة 
العربية للدراسات اللغويةء الخرطوم ع4 مء 1985م. 


بر 


ارجح 

- ور الدين [إعصام): المحايد أو المذكر والمؤنتث من غير الحيوان؛ 
محلة در اسات عر بيه بیر وت ع )5-7 18 

- صحيفة الرأي: عمان. 2001/7/21م 
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